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 شكر وتقدير

ذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ  ال الله تعالى﴿ق  07 ﴾الآية وَاِ 

عْن   رَب   وقال سبحانه﴿  َّت   ن عْمَتَكَ  أَشْكُرَ  أَنْ  أَوْز  َ  وَعلََى  علَََّ  أَنعَْمْتَ  ال لِ   وَأَصْل حْ  ترَْضَاهُ  اصَال ح   أَعَْْلَ  نْ وَأَ  يَّ وَال 

َّت   ف   ن    ۖ   ذُر  ي
ِ
نَ  تبُْتُ  ا ن   م 

ِ
ليَْكَ وَا

ِ
يَ ا  15الاحقاف الآية ﴾ المُْسْل م 

ر القاد أتقدم بوافر الشكر وخالص التقدير لأستاذي الجليل عبد اواعترافا بفضل ذوي الفضل فإنن
لله جزاه الهذا البحث ف ناقدار الذي ما فتىء يقدم لنا الارشاد والتوجيه السديد طوال مدة إعداد

 يم.الجزاء، وجعلها في ميزان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سل عنا خير
لمنا شكر إلى كل من مد لنا يد المساعدة من قريب أو بعيد، إلى كل من عالتقديم  اولا يفوتن

 حرفا أو غرس في نفسنا مبدأ.
 



 

 هداء ا  

 أهدي ثمرة جهدي المتواضع:

نه وستبقى كذلك، ربما لن تسعفني الكلمات في وصف ما أك لمن هي الأولى والأخيرة في حياتي

 لك من أسمى معاني الحب، والتقدير والاحترام.

من  لك يا أمي، يامن ضحيتي بالنفس والنفيس والغالي والرخيص مقابل راحتي واطمئناني لك يا

 حبها شمس لا تغيب وثلج لا يذوب، وقلب مملكة يتربع فوق عرشها حب لك.

 ا.عزيز، سر وجودي، عزيزتي وكرامتي، رمز صبري ومرجع مثابرتي أدامه الله لنإلى والدي ال

 إلى إخوتي دعامتي في الحياة.

 إلى توأم روحي، التي تشاركني كل شيء آخر العنقود المدللة صديقتي سارة.

لى زميلتي التي شاركتني في كل صغيرة وكبيرة في إنجاز هذه المذكرة.  وا 
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مقدمة



 مقدمة

 أ 

  :ةمقدم
تنوعت الدراسة حول الصورة الشعرية العربية الحديثة، سواء حول سياقها التاريخي أو 
حول التأويلات اللاحقة لمنظريها، أو لمنجرات بعض الشعراء الحدثيين دليل واستدلال على 
حرارة التجارب، حيث اهتمت الدراسات النقدية بالصورة الشعرية وتجلياتها في النتاج الادبي 

نثرا هذا ما أدى الى اختلاف الدراسات الأدبية في تحديد معالم الصورة الشعرية  شعرا أو
وث ــــــــــــــــــن البحــــــــــــــــوتعريفاتها وأصولها ومرجعياتها الفلسفية، ويعود البحث في الصورة الشعرية م

ل اهتم الغرب بها منذ و الدراسات الجديرة بالاهتمام ولم تكن محل اهتمام النقاد العرب فحسب ب
القديم ولقد حظي النقد العربي بدراسات متميزة للصورة الشعرية وتجلياتها في النص الادبي، كما 
نجد على وجه الخصوص دراسات جزائرية للصورة الشعرية جديرة بالبحث و التنقيب على 

يين أولوا اهتماما كبيرا أبعادها وتجلياتها على مستوى الكتابة و العملية النقدية، فالنقاد الجزائر 
د الحميد ـبالصورة الشعرية وتشكلاتها من أمثال محمد مصايف، عزالدين إسماعيل، عب

ل، خالد بن صالح....الخ، كما تعد الصورة الشعرية عنصرا بنائيا بالغ الأهمية في بنية ـــــــــــشكي
لك الذي يبدأ من البنية النص الشعري، وهي تجيئ في قمة الهرم البنائي للقصيدة الشعرية، ذ

الصوتية مرورا بالبنى الصرفية و المعجمية و التركيبية، وهي دراسة تتوخى الإشارة الى مفهومها 
نما تتعداه الى التمايز بين  وأهميتها التي لا تقف عند حد الدور البنائي في النص الشعري، وا 

تكوين النفسي للتجربة الشعراء في كيفية بنائها باعتبارها عنصرا حيويا من عناصر ال
ة، ويبدو أن هناك صعوبة على إيجاد تعريف جامع مانع لمصطلح الصورة الفنية ــــــــــــــــالشعري

فهناك الى جانب الفنية نجد مصطلحات: الصورة الأدبية و الشعرية و البيانية والمجازية 
تحمل لكل إنسان  والخيالية أو يكتفي بمصطلح الصورة وحده، إن الصورة الشعرية أصبحت

معنى مختلفا كأنها تعني كل شيء، لان الصورة دلالات مختلفة وترابطات متشابكة وطبيعة 
مرنة تتأبى التحديد الواحد المنظر أو التجريدي، حظي مصطلح الصورة الشعرية الى 
المصطلحات النقدية الحديثة و المعاصرة باهتمام دارسين، ذلك أن الصورة الشعرية ركن أساس 

ن أركان العمل الادبي ووسيلة الاديب الأولى التي يستعين بها في صياغة تجربته الإبداعية م
فالصورة الشعرية كما نعتت لب العمل الشعري الذي يتميز به وجوهره الدائم و الثابت ومن هذا 
المنطلق سعينا الى اعتماد خطة بحث تشمل: مقدمة، فصلين وخاتمة ودلينا بحثنا بقائمة من 



 مقدمة

 ب 

ادر والمراجع، ففي الفصل الأول الذي جاء معنونا لمفهوم الصورة الشعرية وقسمناه الى المص
مباحث: المبحث الأول تناول دراسة الصورة الشعرية بمفهومها لدى البلاغيين و القدامى، أما 
المبحث الثاني تطرقنا الى أهمية الصورة الشعرية ووظائفها وخصائصها، ثم انتقلنا الى المبحث 

لث تحدثنا عن أنواع الصورة الشعرية أما المبحث الرابع تناول آليات تشكيل الصورة الشعرية الثا
عز ومنه انتقلنا الى الفصل الثاني الذي تضمن تجليات الصورة الشعرية ودراستها عند كل من 

، حيث وقفنا عند الصورة الدين إسماعيل، عبد الحميد شكيل، خالد بن صالح، يوسف الخال
البلاغية في ديوان كل شاعر واستخرجنا )التشبيه، الاستعارة، الكناية، الصور الشعرية 

ة، الصور الرمزية، الخيال، التضمين(، ذلك من خلال التطبيق على كل ديوان لكل ـــــــــــــــــالبياني
شاعر، و في النهاية توصلنا الى الخاتمة لتسرد أهم النتائج التي توصلنا اليها في خطوط 

تدور حول الموضوع الام وهو الصورة الشعرية، وكأي عمل فقد واجهت البحث عدة  واضحة
صعوبات و التي تخص جانب موضوع الدراسة وهو الصورة الشعرية ذلك لتشعب الآراء فيه 
سواء كانت العربية أو الغربية، القديمة أو الحديثة فنشير أن الباحث الجاد لا ينكر فضل 

  سبقه بل إنه يستفيد من كل توجيه.اساتذته ولا ينكر جهد من 
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مفهوم الصورة الشعرية
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 يةالصورة الشعر  الاول: مفهومالمبحث 

ويكاد يكون هناك اجماع على ، يعتبر مفهوم الصورة الشعرية من المفاهيم النقدية المعقدة
"وقد عانت الصورة الشعرية اضطرابا في التحديد ، محدد لهاو  صعوبة ايجاد تعريف شامل

وقد صار غموض مفهومها شائعا بين قسم كبير من ، الدقيق حتى بدت تحديداتها غير متناهية
مفهوم ، مفهوم الصورة الشعرية لا يمكن أن يقوم الا على أساس معين من المفاهيم، الدارسين "

فالصورة الشعرية أداة ووسيلة من وسائل الشعرية فبواسطتها  متماسك للخيال الشعري نفسه
 الى أذهان السامعينو  يبين الاشياء العالقة في ذهنه وخياله الى الواقعو  يستطيع الناقد أن يوصل

كما يمكننا تعريف الصورة الشعرية على أنها وسيلة ينقل ، ا في خطابه الابداعيالتي يجسدهو 
جمل لان الاسلوب مجال ظهور و  يصبغ بها خياله فيما يسوق من عباراتو  بها الكاتب أفكاره
ظل مفهوم الصورة الشعرية يمثل المحور ، فيه يتجلى طابعه الخاصو  شخصية الكاتب

ت فهم أسرار الفعل الابداعي حيث تشير أهم الدراسات التي الاساسي الذي تدور حوله محاولا
الدائم و  تشكلات القصيدة فهي الجوهر الثابتو  تناولتها بالبحث الى أهميتها في البناء الشعري

"محمد غنيمي  انفعالاته فهي كما يراهاو  مشاعرهو  فيها يتوسل بها الشاعر للتعبير عن رؤاه
خلالها تجسيد المعنى توضيحه فهي القالب الذي يصب  جزء من التجربة حيث يتم من 1هلال"

لقد اكتسبت الصورة الشعرية أهمية كما يمكن اعتبارها و ، عواطفهو  معانيهو  فيه الشاعر أفكاره
تعتبر الصورة الشعرية و  نحله محل العالم القديمو  الاداة الرئيسية لخلق عالم جديد نحلم به

في ظل المذهب  طلحات النقد الغربيمصطلحا حديث النشأة صيغ تحت التأثر بمص
من قال غير ذلك فقد و  فالوصول الى معنى الصورة الشعرية " ليس باليسير الهين، الرومنسي

ليس لما كان عند المناطقة حدود و  روحها المتجددةو  كرامتها المستترةو  خفيت عنه أسرار اللغة
طبيعة مرنة تابى التحدي و  بكةترابطات متشاو  لا قيود مانعة لما لها دلالات مختلفةو  جامعة

 من تشيبه واستعارة، الأشكال البلاغية التصويرية كما أنها تضم، الأحادي المنظر أو التجديد
 أسطورة.و  رمزو  مجازو 

                                         
 .410ص ، 1982بيروت ، دار العودة، 1ط الحديث،النقد الأدبي ، محمد غنيمي هلال 1
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هتماماتهم بالصورة الشعرية كونها تعطي و  يشير إلى النقاد الواقعيين 1نجد محمد مصايف ا 
نما يشاهد لوحة فنيةو  للقارئ إنطباعاً قوياً كأنه لا يقرأ قصيدة هو إنطباع لا يسمح بتحليل و ، ا 

 موسيقىو  بل هي كلمات، الصورة ليست كلمات وحسبو ، الصورة غلى العناصر المكونة لها
لقد كانت الصورة الشعرية ، غيرها من العناصر العديدة التي تشكل لوحة فنيةو  عاطفةو  مشاهدو 

دها التي حظيت بمنزلة أسمى من أن تتطلع وهي وح، الثناءو  دوماً موضوعاً  مخصوصاً بالمدح
 .إلى مراقبتها الشامخة باقي الأدوات التعبيرية الأخرى

ينطلق من أن الأشكال و  من أهم الدارسين للصورة الشعرية 2كذلك يعد نعيم اليافي
طال عليها الزمن فهي لم و ، حلقت جدرتهاو  البلاغية القديمة هي أبنية مهدمة إستنفذت طاقتها

ئمة لهذا العصر بخلفيته الثقافية التي تقتضي تعاملا صوريا جديداً وهو ما أنجزه الشعر تعد ملا
 .الحديث

 ورةــــــــــــــحسن الزيات يقول بأنها إبراز المعنى العقلي أو الحسي في ص ونجد أحمد
 الأفكار المجردة أو الواقع الخارجي من خلال النفس خلقاً و  الصورة خلق المعانيو ، محسسة

 قي بقدركل كلمة أو جملة لا تأتي بمعناها الحقيو  بمعنى أن الشعر الحر تعبير بالصورة، ديداً ج
 ما تأتي بمعناها المجازي.

فهو يرى الأشياء بشكل ، أما جبرا إبراهيم جبرا يعطي أهمية بالغة للصورة الشعرية
العرب ، ذلك الشعر في الواقع يعتمد على الصورة ليس لأن أرسطو قالو ، تصويري بشكل صور

أن و ، أن يصلها بصورة أخرىو  فالشاعر هو الذي يستطيع أن يخلق صورة في ذهنك، قالوا ذلك
 يسلسلها ثم يوحدها.

يصعب الرجوع وتحديد مفهوم معين للصورة الشعرية كونها تحمل دلالات وترابطات 
سك للخيال يمكن أن يقوم إلا على أساس معين من مفهوم متما مختلفة ومتشابكة فالمفهوم لا

مادته الهامة التي يمارس بها من خلالها و  هي أداة الخيال ووسيلته 3فالصورة، الشعري نفسه
لى أذهان و  خياله إلى الواقعو  فبواسطتها ينقل الناقد الأشياء العالقة في ذهنه، نشاطهو  فاعليته ا 

 تخذه الألفاظالسامعين والتي يجسدها في خطابه الإبداعي حيث يتم ذلك بالشكل الفني الذي ت
                                         

 .333ص ، 1984، 2ط، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي، محمد مصايف 1
 .7ص، م1992، سوريا، 256-255العدد ، مجلة الوقف الأدبي، قصيدة المعاصرةالصورة في ال، نعيم اليافي 2
 .14ص ، 1992، 3ط، لبنان، المركز الثقافي العربي، والبلاغيالصورة الفنية في التراث النقدي ، جابر عصفور 3
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العبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة و 
غيرها من وسائل و  التجانسو  المقابلةو  التضادو  الترادفو  المجازو  الشعرية الكاملة في القصيدة

ي يبرز بعد فالرونق الذي تكسبه الصورة الشعرية للخطاب الإبداع، العباراتو  الألفاظو  التعبير
 العلاقة بين اللفظو  من تدوين أو إلقاء الخطاب الإبداعي حيث تكون نتيجة الشكل الانتهاء

 تتشكل الصورة الشعرية من خلال مختلف وسائل التعبير كالمجازو ، كذا المضمونو  المعنىو 
ة ــــــــــــية بالغى بأهمــــــــوهذا ما جعلها تحظ، المعنىو  كذا مراعاة وجودة اللفظو ، التضادو  الترادفو 

 موضوعاً مخصصاً بالمدح، في مجال الخطاب النقدي حيث كانت الصورة الشعرية دوما
أنها هي وحدها التي حضيت بمنزلة أسمى من أن تتطلع إلى مراقبتها الشامخة باقي ، الثناءو 

 صورالعجيب أن يكون هذا موضع إجماع بين نقاد ينتمون إلى عو ، الأدوات التعبيرية الأخرى
 لغات مختلفة و  وثقافات

 في النقد القديم

النقد لاسيما في العصر الحديث على أن و  المتخصصون في حقل الأدبو  يجمع الباحثون
الصورة بل لقد ذهب معظمهم و  )الموسيقى اهم ما يميز الشعر عن بقية الفنون عنصران اثنان

احدى و  سمات العمل الأدبيالى ان الشعر في جوهره تعبير بالصور(. الصورة سمة بارزة من 
ولقد استحوذت الصورة الشعرية ، لا يخلو عمل شعري من التصويرو  للقصيدة المكونات الأصلية
التعبير عن الفكرة  1وقد أكد الامام عبد القاهر الجرجاني، البلاغيين العربو  على اهتمام النقاد

ليس هو أول من بدأ و  راعهالذهنية بواسطة الصور المرئية حيث ذهب الى ان لفظة الصورة اخت
> أن الشعر صناعة  انما كانت في كلام العلماء كما يظهر في قول الجاحظو  باستعمالها

الجاحظي في مفهومه  يخرج عن هذا الاطار 3ولا يكاد قدامة بن جعفر، 2وضرب من التصوير
ة عندما للصورة فهي مرادفة للشكل المحسوس الذي يلجأ اليه الشاعر لتجسيد الأفكار المجرد

ا يوجد ـــــــــــــالشعر فيها كالصورة كمو ، اذا كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة :يقول 
موضوع يقبل تأثير الصورة منها مثل الخشب  شيءفي كل صناعة من أنه لا بد فيها من 

الجمال يراها أساس و  فهو يهتم بصياغة المعاني اهتماماً كبيراً  .الفضة للصياغةو  للنجارة
                                         

 .508ص  الخانجي القاهرة،مكتبة ، قرأه عليه محمود محمد شاكر، دلائل الاعجاز، عبد القاهر الجرجاني 1
 .557ص ، 1955القاهرة ، دار أحياء العلوم، الحيوان، الجاحظ 2
 .20ص ، 3ط، القاهرة، مكتبة الخانجي، كمال مصطفى، نقد الشعر، قدامة ابن جعفر 3
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 يقول:هو بصدد تحديد البلاغة عندما و  أما العسكري فترد لفظة صورة في كلامه، الأدبي
 كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة البلاغة

يعتبر الصورة شرطا أساسيا لنجاح الشكل الشعري لان دورها يقدم على تجميل  .معرض حسنو 
واما نظرة عبد القاهر الجرجاني للصورة لا تنبت الا في أرض المتناقضات ، تحسينهو  ىالمعن

التي هي وحدها تخصب نموها لان الاشياء المتشابهة لا تحتاج من أجل تأليفها أو جمعها 
  :نجد السكاكي يتحدث عن الصورة الشعرية فيقول و ، ظاهرياً و  لشاعر لأنها متشابهة طبيعيا ً 

اذا ، ف للصورة الشعرية عند السكاكي بالشكل الذي يتعارف عليه في عصرناليس هناك تعري
صاحب المفتاح يعتبر موضوعه هو الملازمة بين المعاني أي الانتقال من معنى أول الى 

أعطوها الكثير و  أولوها عنايةو  فلقد اهتم النقاد المحدثون بالصورة اهتماما كبيرا، ى ثانيـــــــــــمعن
أحسن برهان على ذلك كثرة الدراسات التي تعالج هذا الموضوع لما و  الدراسةو  وقتالو  من الجهد

أن الصورة  :حيث نجد جابر عصفور يقول ، له من أهمية في جذب المتلقي يتفاعل مع المبدع
 الاجتهاد في ترجمتها.و  الفنية مصطلح حديث صيغ تحت وطأة التأثر بمصطلحات النقد الغربي

ى إثنين ــــــــــــمما يجعل الحديث مقصوراً عل، اد القدامى عن الصورةتحدث الكثير من النق
عبد القاهر الجرجاني إنتبهو إلى الإثارة اللافتة التي تحدثها و  من كبار النقاد وهما الجاحظ

نوع من و  كان قادراً على تحديد ما يريده فالشعر عنده صناعة 1فالجاحظ، الصورة في المتلقي
أما جعفر بن قدامى جعل ، جنس من الأجناس الشعرية القائمة على التصويرو  النسيج المترابط

بداع الشاعرو ، الشعر صورة للمعاني نما يتجلى في الشكلو ، المعاني هي مادة الشعر وا  اللفظ و  ا 
  :حيث يقول إبن طباطب، علاقة بجودة الشعر إذ لا شيءأما المعاني فلا يحظر عليها منها 

 ن يصنعه صناعة متقنة لطيفة مقبولة حسنة متجلية لمحبة السامعفواجب على صانع الشعر أ
ولقد ، الناظر بعقله. نلاحظ في تعريف إبن طباطب للصورة أنه ركز على الصورة الحسيةو 

بن رشيقو  توقف علماء البلاغة العرب بشكل عام و نوع ــــــــــــبشكل خاص عند وجه بلاغي ه 2ا 
ني بما يحمله من عناصر مطابقة لمفهوم الصورة الشعرية من الاستعارة فإن هذا الوجه البيا

فيذكر الصورة في كلامه على تحديد البلاغة  3أما أبو هلال العسكري، يظهر لنا إلى حد بعيد

                                         
 .557، ص 1969، 2ط 3الجاحظ، الحيوان، عبد السلام هارون، المجمع العلمي العربي الإسلامي، بيروت، لبنان، ج 1
 .423، ص 5ط، لبنان، بيروت، دار الجيل، وآدابه ونقدهلعمدة في محاسن الشعر ا، ابن رشيق 2
 .14ص ، 1989، 1ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، كتاب الصناعتين، أبو هلال العسكري 3
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ذا قلتو   :فيقول ق تأديتها في ـــــــــي حــــــــــى حال يؤدي فيها المعانـــــــــأفاد ذلك أنه صار إل، بلغ  :ا 
بالرغم من تأكيد العسكري على دور الصورة في تجميل المعنى أو تهجينه مهم  ،صورة مقبولة

فإنه لم يشرح لنا كيف يمكن أن تكون الصورة مقبولة ولا العبارة ، كانت قيمته بحد ذاته
نما اكتفى بالوصف المجمل   مستحسنة وا 

د أن مفهوم نج، ويعترف ابن خلدون أنه لم يضفي شيئاً كثيراً إلى ما قاله النقاد قبله 
الصورة الشعرية عنده يقترن بالقالب الخارجي الذي يحوي الكلام الأنماط العربية الصحيحة 

فهو ذو نقد  1أما الجرجاني، ويؤكد أن معرفة قواعد البلاغة ليست كافية أبداً لعملية الخلق
ة النظم أصيل تفوق على النقاد القدامى من خروجه على ثنائية اللفظ وهو ما يسمى عنده بنظري

 أن سبيل الكلام سبيل التصوير  :نجده يقول و  لأنه لم ينظر على الشعر على أنه معنى
فالصورة عنده تمثيل قياس لما نعلمه ، الذهب يصاغ منهما خاتم أو سوارو  الصوغ فيه كالفضةو 

فيرمي إلى أن الصورة هي الشكل الذي تتشكل فيه المعاني ، بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا
 ينظمهاو  اء كانت حقيقية أم مجازية فتصوير المعاني عنده يعني أن يصوغها الأديبسو 
 التمايز.و  يشكلها على هيئات معينة هي أساس التفاضلو 

 في النقد العربي الحديث

فنجد ، و انتقالا من القديم الى الحديث يجب أن نقف على مفهوم واضح للصورة الفنية
الشعرية بأنها صورة حسية في الكلمات الى حد ما حين عرّف الصورة  2سيسيل دي لويس

لكنها مشحونة بإحساس أو عاطفة و ، مجازية مع خط خفي من العاطفة الانسانية في سياقها
ترى الصورة الشعرية تعبر عن حالة أو  3أما روز غريب، شعرية خاصة تناسب نحو القارىء

هي ذات جمال ذاتي و ، كلماتفهي لوحة مؤلفة من ، حدث بأجزائها أو مظاهرهما المحسوسة
الصورة ترادف الاستعمال  4الألوان ويرى مصطفى ناصفو  تستمده من إجتماع الخطوط

تطلق أحياناً و  الإستعاري تستعمل كلمة صورة عادة للدلالة على كل ماله صلة بالتعبير الحسي

                                         
 .448، صدلائل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجانيالمرجع السابق،  1
 .21ص  1982، دار الرشيد، ترجمة أحمد ناصف، ةالصورة الشعري، سيسيل داي 2
 .191ص ، 1971، بيروت، تمهيد في النقد الحديث، روز غريب 3
 .5ص، 1958، القاهرة، مكتبة مصر، الصورة الأدبية، مصطفى ناصف 4
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ابه التفسير في كت 1يذهب الدكتور عز الدين إسماعيلو ، مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلمات
النفسي للأدب إلى أن الصورة تركيبية عقلية تنتمي في جوهرها إلى عالم الواقع أما بيير 

نما من تقريب و  ريفيردي فيقو الصورة خلق صاف من قبل الفكر لا يمكنها أن تولد من تشبيه ا 
تقرب أو  الصورة، هذا المفهوم نفسه يتردد عند أوكتافيوبازو  بين حقيقتين متباعدتين إلى حد ما

 .مختلفةو  متباعدةو  تجمع حقائق متناقضة
يصف مصطفى ناصف الصورة في كتابه الصورة الأدبية بأنها منهج فوق المنطق لبيان 

أما ، كل الملكاتو  حقيقة الأشياء يرى بأن التصوير في الأدب هو نتيجة لتعاون كل الحواس
أوجه الدلالة تنحصر  الصورة طريقة خاصة من طرق التعبير أو وجه من 2جابر عصفور

 أهميتها فيما تحدثه تنحصر أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصية
هي المادة التي تتركب من اللغة بدلالتها اللغوية   :حيث يقول 3يذهب أحمد الشايبو ، أثيرـــــــــــتو 

حسن و  الطباقو  الكنايةو  من الخيال الذي يجمع بين عناصر التشبيه الإستعارةو  الموسيقية
أما علي صبح الصورة الأدبية هي التركيب القائم على الأصالة في التنسيق الفني ، التعليل

ط في ــــــــــــــد القادر القـــــــــــفي حين ذهب عب، الحسي لوسائل التعبير التي ينتقيها وجود الشاعر
ارات بعد أن ينظمها في سياق العبو  الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ  :تعريف الصورة بأنها

بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة فالصورة عنده 
 هي الشكل الفني.

تتحدد أهميتها كفاعلية و ، فالصورة أساس الفن في الشعر وأساس فهمنا للواقع أيضا
حيث يقول صلاح ، شموليةشعورية مرتبطة بالإحساس المتولد عن التجربة الإنسانية ذي ال

فضل عن أهمية الصورة إن جميع الأشكال المجازية تكمن خلفها باءت تتصل بالعلاقات 
فهي ، المجازي لهذه الحقيقة الدلالية البسيطة أثر بالغ في الأسلوبو  القائمة بين المعنى الحرفي

 اسات النقديةتجعل لها تلك الأهمية القصوى في الدر و  تكمن خلف أي نوع من أنواع الصورة
المهم فيها ذلك و ، إن الصورة تستكشف شيئا بمساعدة شئ آخر، الأسلوبية منذ القديمو 

الإستكشاف ذاته أي معرفة غير المعروف يتوسل الشاعر بالصورة ليؤثر في الآخرين بأسلوب 

                                         
 .161ص ، 1984، مكتبة غريب القاهرة، التفسير النفسي للأدب ،عز الدين إسماعيل 1
 .323ص، سابقالمرجع ال، جابر عصفور 2
 .248ص، 1973، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 3ط، أصول النقد الأدبي، أحمد الشايب 3
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أداته و ، أنماطه تبقى الصورة وساطة التعبير فيهو  مهما تغيرت مصطلحات الشعرو ، فني رفيع
ة ــــــــــــر أصالـــــــــتظهو ، شاعراً من شاعرو  تياراً من تيارو ، ئيسية تفرق عصراً من عصرالر 

وفرديته  تحمل خصوصيتةو  بل، وشخصيتة ترمز إلى عبقريتةو ، تدل على قيمة فنهو ، الشاعر
ا ـــــــفإذا م، لا يمكن للشاعر أن يستعيرها من سواهو  الأداة الوحيدة التي ينقل بها تجربته لأنها

م ملامح ــــــــــــي رســــــــــــــــى الصورة لتسعفه فــــــــأعياه التعبير المباشر عن نقل انفعالاته لجأ إل
 .فهي قطب القصيدة، فلا يمكن للشاعر أن يبدع إلا من خلالها، فالصورة هي الخيال، تجربته

 الواقع، فيها شتى المكوناتتتبأر  هي وحدة تركيبية معقدة 1يعرفها اليافي والصورة كما
الشعر الرئيسية  ... أداة.العالمو  الأناو  الخارجو  الداخل، الإيقاعو  الإحساس، الفكرو  اللغة، الخيالو 

 ووسيلته الوحيدة لتحقيق أدبيته
كذلك تفاجئ و  فالصورة الشعرية تفرض علينا نوعاً من الإنتباه للمعنى الذي تعرضه

كذلك لا يمكننا الحصول أو الوصول إلى أي معنى دون و ، ىالمتلقي لطريقة تقديمها لأي معن
بإعتبارها ، وتتمكن الصورة الفنية من نقل المتلقي من ظاهرة المجاز في حقيقته وجود صورة فنية

فالصورة الفنية سبب في تكوين ، أداة من أدوات المهمة التي يستعملها الشاعر في بناء قصيدته
كما أنها مرآة عاكسة لطبيعة العلاقات بين ، لخاصة للوجودرؤيته او  أحاسيسهو  مشاعر الشاعر

الأفراد في كل مجتمع فالصورة هي نبض لحياة القصيدة مرتبطة بتجربة الشاعر في حياته 
ومن أهمية الصورة الفنية نجد أنها البنية الأساسية في الأعمال ، اليومية فهي تجسيد كلي لحياته

 ورة الفنية يتم من خلالها تثبيت التأثيرات العاطفية للشعرالصو  وفي الشعر خاصة، الأدبية عامة
في نفس القارئ أو السامع ولا ننسى أن جمال الصورة الفنية يكمن في شساعة الخيال و ، الأدبو 

ة ــــــــــــــــــــيترك بصمو  ذي يثير المستمعـــــــــــــــــالخارجي الو  حسن إيقاعها الداخليو  بهاءو  المنتج لها
أو وجه من أوجه الدلالة تنحصر ، 2و نجدها طريقة خاصة من طرق التعبير، ي نفسهــــف

تأثير الصورة الشعرية لها خاصية و  أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصيته
هناك أهمية أخرى و  لا تمس المعنى في حد ذاتهو  مميزة تتمثل في إحداث تغير في تقديم المعنى

 للاستحواذباللغة في مدارج الخيال  الارتقاءتعبير بالصورة الشعرية نوعاً من نجدها في أن ال

                                         
 .346، صمنشورات إتحاد الكتاب العرب، تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث، اليافي نعيم 1
 .412المرجع السابق، ص  عصفور:جابر  2
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المتلقي بمعنى أن الصورة الشعرية وسيلة للتعبير عما يدور في مخيلة الشاعر  انفعالاتعلى 
 كما لها تأثيرات كبيرة على المستمع.

 هذا الإدراك كما أن هناك من النقاد من يرى أن الصورة الشعرية ليست في جوهرها إلا
أن إبراز  1حيث يرى أحمد حسن الزيات، الطبيعةو  الأسطوري الذي تعقد فيه الصلة بين الإنسان
الأفكار المجردة أو الواقع و  الصورة خلق المعانيو  المعنى العقلي أو الحسي فهو صورة محسسة

ة التي تتراكب الصورة هي الماد 2الخارجي من خلال النفس خلقا جديداً بينما يرى أحمد الشايب
 الإستعارةو  الموسيقية ومن الخيال الذي يجمع بين عناصر التشبيهو  من اللغة بدلالتها اللغوية

أما العقاد يرى أن الصورة الأدبية عند الشاعر تتجلى في قدرته ، حسن التعليلو  الطباقو  الكنايةو 
ي قدرته ــــــــــــــال أو هــــــــــــــالخيو  الشعورو  البالغة على نقل الأشكال الموجودة كما تقع في الحس

أما الدكتور غنيمي هلال يرى أن ندرس الصورة الأدبية في معانيها ، على التصوير المطبوع
الأصالة ولا تيسير ذلك إلا إذا نظرنا لإعتبارات التصوير و  الجمالية وفي صلتها بالخلق الفني

ى الإصابة ـــــــــــــــي التركيب القائم علــــــــــــــــصورة هال 3ي صبحـــــــأما الدكتور عل، في العمل الأدبي
 4أما الدكتور عز الدين إسماعيل، في التنسيق الفني الحي لوسائل التعبير التي يستقيها الشاعر

الصورة عند إبراهيم و  يرى أن الصورة تركيبة عقلية تنتمي في جوهرها إلى عالم الفكر
 هي الشكل في النص الأدبي، نقلها للآخرينو  يب لتكوين رؤيتههي وسيلة الأد 5الزرزموني

أما ابراهيم ناجي فيقول الصورة هي كل ، المعنى في النصو  تقابل الموضوع الذي هو الفكرةو 
أما ، الإنفعالو  التجربةو  فكرة مصورة حقيقية تزخر بالعاطفةو  شعر يكون أسلوبه معبراً بالصور

أنها تشبه و  الصورة هي تعبير عن نفسية الشاعر الشعر الدكتور إحسان عباس في كتابه فن
 الصورة التي تترائ في الأحلام.

 
 

                                         
 .63-62 ص ص، 1967، 2ط، القاهرة، عالم الكتب ،دفاع عن البلاغة، أحمد حسن الزيات 1
 .364ص ، احمد الشايبالمرجع السابق،  2
 .173، ص1ط القاهرة،، دار إحياء الكتب العربية، هونقدالصورة الأدبية تاريخ ، علي صبح 3
 .276ص ،التفسير النفسي للأدب، عز الدين إسماعيلالمرجع السابق،  4
 .379، ص1، طرة الشعرية في شعر علي جارمالصو ، ابراهيم أمين الزرزموني 5
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 الصورة الشعرية الثاني: أهميةالمبحث 

  بالمعنى:علاقة الصورة الشعرية 

 المالكة سياستها ... وهي.مصرفة في حكمهاو  الجرجاني أن الألفاظ خدم المعاني يرى
وعلى أساس هذه الفكرة ، ثم تترتب في النطق رتب في الفكرفالمعاني تت 1المستحقة طاعتها.و 

رتب الفخر الرازي نتيجة مؤداها أن اللغة لا تعكس الأشياء الخارجية في العالم بقدر ما تعكس 
أفكارنا عنها فرأى أن الألفاظ لم توضع للدلالة على الموجودات الخارجية بل وضعت للدلالة 

الصورة الشعرية هي و  العلاقة التي يمكننا فهمها بين المعنىأما ، الصور الذهنيةو  على المعاني
فكل ، أن المعاني هي الصورة الشعرية الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان

له وجود خارج الذهن فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه فإذا  شيء
عن الإدراك أقام اللفظ المعبر به هيئة الصورة الذهنية  عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة

 أذهانهم.و  في أفهام السامعين
تتحدد أهمية الصورة الشعرية من طريقتها الخاصة في تقديم المعنى فجوهر بناء الشعر 
ليس مجرد محاولة تشكيل صورة لفظية مجردة بل يسعى إلى تنشيط ذهن المتلقي لخلق 

تظلله فتبرز له و  تتجلى في أنها تنحرف بمعنى عن الغرض فخصوصية الصورة، إستجابة
جانبان من المعنى تخفي عنه جانبا آخر حتى يتحرك فيتأمل المتلقي الصورة ويستنبطها 

ي ــــــــــفالصورة عمل محوري أساس، يظهر الغرض كاملاو  فيكشف له الجانب الخفي من المعنى
تمثلات لمخزون و  حاء من إيقاعات تقنية خاصةوهي عملية تكثيف للواقع إي، في النص الشعري

 .2معقدةو  اللاوعي ينتج عن علاقات مركبة

  :الشعرية في النقد الحديث الصورة-أ

 فهي وسيلة معبرة، قيمتها في النص الأدبيو  عمق النقد الحديث وظيفة الصورة الشعرية
يربط بين  3عل أدونيسولعل هذا ما ج، موحية تفوق بكثير اللغة التعبيرية المباشرةو  مؤثرةو 

                                         
ص ، 1993لبنان ، بيروت، مؤسسة الرسالة، 3ط، ترجمة محمود محمد شاكر، أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني 1

 .38-37ص
  .346ص  ،نعيم اليافيالمرجع السابق،  2
 .121، ص 1989، 2ط، بيروت، دار الأدب، الشعرية العربية، أدونيس 3



 ةة الشعريلصور الفصل الأول                                                        مفهوم ا

 15 

النثر ليس في الوزن بل طريقة و  الصورة الشعرية وبين مفهوم الشعرية فالفرق عنده بين الشعرية
نرى مما سبق أن النظرة النقدية الحديثة تتعدى النظرة البلاغية القديمة من حيث و  إستعمال اللغة
هو الذي كان وراء قيام ، الشعرتولدت هذه النظرة نتيجة الفهم الجديد لوظيفة و  التعلق بالصورة

هذا ما عبر عنه عبد الله حمادي في مقدمة ديوانه و  الصورة الشعرية فالصورة وليدة الخيال
ى ــــــــــــتسعو ، قصائد غجرية بقوله الشعر في رأيي سيظل إلى الأبد مغامرة تبحث عن المجازفة

تجد لغة و  يث يكمن التحاسبح، إلى الإبحار في عالم النور لتغزو مناطق الظل المحرومة
الإصغاء لتعامل الذات مع  إلى وبهذا الكلام يدعو، الشهيةو  التجاوب مجالا لإحداث النشوة

في كتابه مقدمة ديوان  1يرى عبد الله الحماديو  الذي يقوم على إطلاق سلاح المنطقيةو  الكلمة
 .قصائد غجرية بان الشعر سلاح مشحون برصاص المستقبل

  :رية عند الرومانسيينالصورة الشع-ب

عن الصورة بأنها تشبيه حسي يعبر عن رؤية ذلك  هولميقول رائد المدرسة التصويرية 
فإن مفهومها ووظيفتها تتحددان وفق الرؤية الفلسفية التي تقوم عليها مختلف المذاهب 

ضع للعقل وللعلاقات فإذا كانت الصورة في الشعر الكلاسيكي أداة تعبيرية تخ، ةـــــــــــــــــــالأدبي
 فإن الصورة الرومانسية تعكس الصورة الداخلية للذات، التشبيهية التي يقيمها العقل بين الأشياء

لال ـــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــالرومانسية هي رؤية العالم مو ، خباياهاو  تتغلغل فيها للكشف عن أسرارهاو 
 الخيالو  الشعورو  ر في هذا السياق تعبير عن الوجدانالشعو ، فالفرد عالم قائم بذاته، الذات

رتباط محير لأنه وليد الإرتجافة و  الطبيعة بشكل مثيرو  الصور تمثل الإتحاد بين الإنسانو  ا 
المنظرين للرومانسية و  و يلتقي كل الرواد، الرومنطقية التي حطمت بنائية الصور الكلاسيكية

وع الخيال بشكل واسع هو الشاعر صموئيل تيلور أهم ناقد بحث في موضو ، حول أهمية الخيال
فلقد كان الإهتمام بالخيال بهذا الشكل ، خيال ثانويو  خيال أولي: كوليريدج يرى الخيال نوعان 
من عواطف مختلفة  فهي تعبر عما تجيش به نفس الشاعر، نتائج فنية في تطوير الصورة

إن العقل ذو  :ذه الصور لذا يقولالأحاسيس لم تكن لتظهر لولا هو  محضة تستلهم المشاعر
بهذا قيمة الصورة عند الرومانسيين لا تبدو و  عيون حيث ينام صاحبه وهو أعمى حين يستيقظ

في قدرتها على عقد التماثل الخارجي بين الأشياء فالصورة في الشعر الرومانسي شعورية لا 

                                         
 .1983 حمادي، ديوان قصائد غجرية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، عبد الله 1
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لحق هو الذي لا يصور الشاعر او  عقلية فكرية لأن الأفكار الذهنية تقضي على روح الشعر
بذلك يكون و  يخترعو  هو الذي يبدعو  يشعرو  بل هو الذي يصور حسب ما يرى، بعيدا عن ذاته

 لعملية الإبداع الفني.و  وفيا لذاته

  :الصورة الشعرية عند الرمزيين-ج

 نسيلرومالقد أحدثت الرمزية إنقلاباً فنياً لا يقل أهمية عن الإنقلاب الذي أحدثه المذهب ا
 رأت الرمزية، لى في عدة جوانب منها على الخصوص جانبي اللغة وجانبي الصورة الفنيةيتجو 

لعميق أن الصورة يجب ان تبدأ من الأشياء المادية على أن يتجاوزها الشاعر ليعبر عن أثرها ا
س فهي تنقل من المحسو ، كما أنها تجريدية، فالصورة الرمزية ذاتية لا موضوعية، في النفس
لذي العقل المجرد فالرمزيون أمام موضوعاتهم لا يكتفون بالإيحاء النفسي الصوري إلى عالم ا

ته فوظيفة الفنان أن يجسد خبر ، يفسرونو  يأخذ طرقا مختلفة باختلاف الأشخاص الذين يقرأون
  .في رموز

عالم الفلك لذلك و  إلى أن العمل الفني رمزاً يتوسط بين عالم الطبيعةكوليردج ويذهب 
فيرى الرمز هو ما ينتج لنا أن نتأمل  1أما أدونيس، زيون لأنفسهم نظاماً تعبيرياً خاصاً يخلق الرم

لأنه اللغة التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة أو هو القصيدة التي تتكون ، شيئا آخر وراء النص
تتميز الصورة الشعرية في الشعر الرمزي بتراسل الحواس وحتى ، في وعيك بعد قراءة القصيدة

وافر الصفات الإيحائية للصور يعمد الرمزيون إلى تصوير المسموعات بالمبصرات فتظهر تت
فالشعر الرمزي إذا وسيلة للمعرفة خارج على الحس ، تبقى معاني أخرى موحيةو  معاني الصورة

لذا عمد شعراء الرمز إلى تحطيم العالم المادي حيث أنشئو عالما خياليا لإدراك وحدة ، المرئي
فالصورة عند الرمزيين عملية إعدام ، بهذا تبدو لنا الرمزية محاولة لإعدام الواقع الماديو  الوجود
أبعاد لأن الشعر في نظرة أكثر الشعراء و  تحويلها إلى حلم أثيري عجيب دون أحجامو  للمادة

 .ليس من الضرورة أن يفهم
 
 

                                         
 .430، صم1989، 2ط، بيروت، دار الأدب، الاعمال الشعرية الكاملة، أدونيس 1
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  السرياليين:الصورة الشعرية عند 

ا لعل من الأصح أن نضع هذو  الناقد الفرنسي ألبيرس اعتبر السريالي نشاطا صوفيا يقول
هاية المذهب بين شيع تاريخ الأديان لا بين مدارس تاريخ الأدب لكن تأثيره الوحيد كان في ن

ي يالية هفالسر ، فشل نشاط روحيو  هذا يدفعنا إلى القول بأن السريالية تمثل ميلادو ، الأمر أدبيا
سمح يتعني بالسريالية العفو الذي و  لم اللاشعور الواعيإذا حركة ثورية إنسانية تصدر من عا

ية بالتعبير عن الأفكار بطرق الهذيان الواعي الخالي من سيطرة العقل فتبرز قيمة السريال
وى ــــــــــــــــــت وطأة قـــــــــــــــكمذهب أدبي يسعى إلى فسح المجال لعوالم اللاوعي التي ترضخ تح

 ها تطلق تزعم أنها تفسر الأشياء أو تجد لها حلول مناسبة بل هي تدعي أنفالسريالية لا، العقل
لام ظالسريالية كما يقول عبد الله حمادي رحيل بلا هوادة في زورق ليلي يمزق و ، سهما ناريا

يكشف الحجب عن الأشياء ولعل أحسن وصف لشعر ، العقل بخنجر من ورد وأحلامو  القدر
ء جون كوكتو في تعليقه على روعة الإنتاج السريالي كان هؤلاالسرياليين ما جاء على لسان 

لا ياء وبتستمد روعتها من أنها بلا كبر و  الاطفال يخلقون آية فنية لا يحتل فيها العقل أي مكان
استحقت ، هدف أي بلا قواعد خارجية تفرض نفسها على الشاعر كما في بقية المذاهب

 تطورت الصورة بشكل، ة التصوير الذهني اللاوعيالسريالية هذا الوصف بما منحته من أهمي
الصور ، ظهرت أنماط جديدة لم تكن معروفة كاستخدام الصور الفجائية غير المنتظرةو  خطير

 التعبير بالذات.و  توظيف الرمز، ذات اللون الواحد

  :خصائص الصورة الشعرية

  والتجربة: التطابق بين الصورة

 ون الصورة مطابقة تماما للتجربة التي مر بها الشاعربأنه لا بد أن تك 1الصبح على يرى
فكل صورة كلية أو عمل أدبي يحدث نتيجة ، أو حدث أو مشهد أو حالة نفسية، لإظهار فكرة

، تجربة خامرت نفس صاحبها وتفاعلت في جوانبها المختلفة يمتزج الطارئ إليها بالمخزون فيها
رية التي مر بها الشاعر مع الصورة التي رسمها ويعني بذلك ضرورة التوافق بين التجربة الشع

 .وأثر ذلك في النص، بها

                                         
 .173، ص الصبح يعلالمرجع السابق،  1
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 : والانسجام الوحدة

..حيث .بنية حية مستويةو  مترتب على الذي سبقه ذلك أن الصورة كوحدة تامة عنصر
ا ــــــــــــــــــــلا يمكن فصل أحدهم، الفكرة شئ واحدو  الصورة: "أنبين ذلك مصطفى السعدني بقوله 

ا ترجع ــــــــــــــــــــعضويتها لا ترجع إلى الفكر داخل القصيدة بقدر مو  حيوية الصورو ، ن الآخرع
الطبيعة الخارجية صارت و  إلى الشعور الخصب لأن الأفكار الداخلية أصبحت صوراً خارجية

 1 أفكاراً ذاتية".

 : الإيحاء

ة أهمها في الممارسة الشعريبل إنه من ، التصوير الشعري شكل من أشكال الإيحاء يعتبر
 إطلاقا فأجود الصور هي الصور الموحية التي لا تصرح بالمضمون مباشرة بل توحي له بدون

لا تكشف و ، غموض أو تعتيم فكانت الصورة الموحية هي تلك التي لا تنص على المضمون
 بل توحي بها من غير تصريح ، عنه مباشرة

 :الشعور

ك أهم العناصر في القصيدة أو في التجربة الشعرية لذل الأحاسيس منو  تعتبر المشاعر 
د فكل كلمة لا ب، حيويةو  قوةو  ينبغي أن يسري في كل جزء من الصورة شعور الشاعر في تدفق

 .أن تنبض بمشاعره وأحاسيسه

  :العمق

 ةـــــــــــــالسطحيو  ونعني بذلك بأنه على التجربة الشعرية أن تكون بعيدة عن البساطة 
ت ليسو  فلسفة فهو يعتبر روحا في الصورة لأنه يمنحها أصالةو  وأن يكون فيها عمق، وحالوضو 

ديد ـــــــــــــــــشوق جاعر بــــــــــــبل لا بد لها من التعمق وأن يحس الش، هذه الروح مما يمكن إليه عفوا
 إلى إكتناهه.

 

                                         
 .51، صالفني في شعر محمود حسن، دار المعارف الإسكندرية السعدني: التصويرمصطفى  1
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  :الحيوية

ذلك راجع إلى أنها و  هو الحيوية يرى عز الدين إسماعيل أن الصورة أبرز ما تتميز به
حيوية الصورة تنبع و ، ليست مجرد حشد مرصود من العناصر الجامدةو ، تتكون تكونا عضويا

وصهرها في بوتقة ، قدرته على التقاط أجزائهاو  من قدرة المبدع على تحريكها أو تسكينها
 1الشاعر مع صياغة فكرته صياغة تليق به.

  :وظائف الصورة الشعرية

  :وظيفة الصورة التقليدية :أولا

النظرة التحليلية على مهمة و  الجدل الفكريو  يغلب على هذه الصورة الإقناع المنطقي
هذه لالتشكيل الجمالي المبدع فإن النقاد القدامى والمحدثين يجمعون على وظيفتين أساسيتين 

 .يفة التزينيةالتوضيح والمغالاة وثانيهما الوظو  التوكيدو  الصورة أولهما وظيفة الشرح
نحاول من و  محاولة الوصول إلى نقطة معينة نعني بهاو  :والمغالاة التوضيحو  الشرح

 نجد أن الشرحو  الشرحو  التي تعني التوضيحو  خلاله إقناع الآخر وقد عرفه القدماء بالإبانة
ر المغالاة هي المبالغة عند جابر عصفور "إن الشعو ، التوضيح خطوة أولية في عملية الإقناعو 

يعتبر الخيال من أهم مقومات الصورة لأن الشاعر عن طريق الخيال و  كفن يقوم على المبالغة
عندما يراد ، 2توضيحه"و ، تعد المغالاة وسيلة من وسائل شرح المعنى، يبالغ في عرض صورته

 .بها مجرد تمثيل المعنى أو التأكيد على بعض عناصره الهامة

 (:حالتقبيو  التحسين)الوظيفة التزينية 

فإذا أراد الشاعر أمرا مستحبا ، أحاسيس المبدعو  الشعرية تبرز أمامنا مشاعر الصورة 
ذا أراد فكرة مستهجنة عرضها في صورة قبيحةو ، صوره في صورة محسنة أشار جابر ، ا 

قي ــــــالتقبيح فإنها تؤدي إلى ترغيب المتلو  عصفور عندما تصبح الصورة الفنية وسيلة للتحسين
تحقيق هذه الغاية عندما يربط البليغا لمعاني الأصلية التي يعالجها بمعان و ، الأمورفي أمر من 

                                         
 .12، ص دار الفكر العربي، 3ط، والمعنوية وظواهره الفنيةقضاياه ، الشعر العربي المعاصر، عيل عز الدينإسما 1
 .412ص ، جابر عصفورالمرجع السابق،  2
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فتسري صفات الحسن أو القبح من المعاني الثانوية ، لكنها أشد قبحا أو حسنا، أخرى مماثلة لها
 إلى المعاني الأصلية.

 (الرومانسية)الصورة الوجدانية  ثانيا: وظيفة

ربة نسقها في القصيدة يجرنا إلى التمييزبين التجو ، جدانيةالحديث عن وظيفة الصورة الو 
 طقيلى المنقد عرفنا أن هذه الأخيرة تعتمد في رؤيتها الفنية عو  .التقليديةو ، الشعرية الوجدانية

 .مفضلةوتتخذ من التشبيه وسيلتها ال، الأشياءو  المتقارب في العلاقات بين الحقائقو  الخارجيو 
ياء د كانت ثورة عليها في جميع جوانبها فسعت إلى الجمع بين الأشأما الصورة الوجدانية فق

 الرمز.و  الاستعارةالمتباعدة عن طريق 

   الشاعر:تصوير تجربة 

 الصورة في الشعر ليست إلا تعبيراً عن حالة نفسية معينة يعانيها الشاعر إزاء موقف
ومن هنا كانت ، لأفكارفكانت الصورة هي وسيلته في تجسيد تلك ا، معين من مواقف الحياة

خذها فهو يت، عواطفهو  الصورة الشعرية الوسيلة الفنية الوحيدة التي تتجسد بها أفكار الفنان
 هذا من جهة، روحه يغاير إحساس يخص العاديو  وسيلة لنقل تجربته ذلك لأن إحساسه بالكون

من  داخليةه النفسية المدلولاتها الحقيقية قاصرة عن التعبير عما يشاهده في حياتو  لأن الألفاظو 
ة أن من جهة ثانية ووظيفة الصورة الوجدانية لا تكتفي بمجرد التنفيس بل تحاول عامد، مشاعر

 تثير فيهم نظير ما أثارته تجربة الشاعر فيه من عاطفة.و  تنقل الانفعال إلى الآخرين

  الآخرين:إيصال التجربة إلى 

عاطفته معاً إلى قرائه و  ا الأديب نقل فكرتهيقول أحمد الشايب بأن الوسائل التي يحاول به
عقله اولًا ثم إيصاله و  فهي وسيلة الشاعر لإخراج ما بقلبه 1أو سامعيه تدعي الصورة الشعرية

كما يسعى إلى إثارة المتلقي ذلك أن النفس الإنسانية مولعة بكل ما هو جميل لذلك ، للآخرين
 أما المجاز فهو يكسو الصورة الشعرية جمالا، تضيق النفس بالصور التقريرية الفجة الساذجة

 روعة تجذب إليه النفوس.و 

                                         
 .242ص، أحمد الشايبالمرجع السابق،  1
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 للصورة  البلاغية الثالث: الأنواعالمبحث 

ي ــــــــــــــلقدر الكافعيروها ايم ــــــــــــاية الواجبة ولــــــــــإذا كان القدماء لم يعنوا بالصورة الفنية العن
نواع فإننا نجد الأ، حث أو بدراسة مستقلة في مؤلفاتهمبالتالي لم يفردوها ببو  الالتفاتمن 

دل احتفاء منقطع النظير يو  البلاغية للصورة على العكس من ذلك لما لقيته من حفاوة بالغة
 والاستعارةالنقد من دراسات مستفيضة للتشبيه و  على ذلك ما تطفح به كتبهم في البلاغة

اتهم بعد عبد القاهر الجرجاني في كثرة تعريف في كتابات المتأخرين من علماء البلاغة، خاصة
 وآلية تناولهم للشعر بالشرح.

س ولي، وتعرضنا للأنواع البلاغية للصورة يجعلنا نقف بشكل أدق على مفهوم القدماء لها
 اً.د تقريبالوسيلة الصورية المفضلة عند جميع النقا باعتبارهشك في أن التشبيه يأتي في مقدمتها 

ة أو ــــــــــــــما يلمح الإنسان في الأشياء من مظاهر مشتركة أو متشابه وأساس التشبيه
الألفاظ بعضها محل بعض لأن  استعمالويتفرغ عن ذلك ما يوجبه كل هذا من جواز ، متضادة

 1.الاستعارةو  التشبيه أساس المجاز
 ى أساســـــــــــــــــــه يقوم علـومن خلال تعريف القدماء للتشبيه وحديثهم عنه نجد تصورهم ل

بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو من  الشيءفهو صفة ، الشكلي أو المعنوي من التناسب
 .2جهات كثيرة لا من جميع جهاته

طرفيه معا إنما هو  اقترانأن و  ومعنى ذلك أن التشبيه واقع على الأعراض دون الجواهر
 .3الإصلاح لا على الحقيقةو  أمر يعتمد على المسامعة

نما ، يمكن أن يتحد في حس أو عقل فالشاعر يقارن هذا بذلك لا كأنهما متحدان أو وا 
كأنهما يتشابهان فحسب في قليل أو أكثر من الصفات أو المقتضيات العقلية التي تتيح المقارنة 

 4بينهما.

                                         
 .106ص ،1949، مطبعة العلوم القاهرة، الأصول الفنية للأدب مكتبة أنجلو المصرية، عبد الحميد حسن  1
 .286ص، 2000، مكتبة الخانجي، 1ط ، العمدة في صناعة الشعر ونقده لابن رشيق القيرواني  2
 .286ص ،المصدر السابق  3
 .190 ، صعصفورجابر  المرجع السابق،  4
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حقيقة و  بينها في الصفة نفسها للاشتراكفالتشبيه محض مقارنة بين طرفين متمايزين 
 1ومرة في مقتضى الحكم لها، رةجنسها م

ها ي جوهر ــــــــــ تخرج في لاــــــــــــفه، اء للتشبيهــــــــــــي حصر تعريفات القدمـــــــــــف ولسنا نمضي
 لشكليعن التعريفات السابقة كما أنها تتفق جميعا في ذلك التصور القائم على أساس التطابق ا

 التناسب المنطقي بين أطرافه.و 
هذا يتضح بشكل أكثر وضوحا في تقسيم المبرد للتشبيه إلى أقسام هي  عل تصورهمول

بعيد يحتاج إلى التفسير ولا يقوم بنفسه وهو  وتشبيه المقارب، تشيبه المصيب، }تشبيه المفرد
 .2اخشن الكلام

ال المبرد ــــــــــــــــــقا ـــــــــــــر كمــــــــــــــفأحسن الشع، وقد فضلوا من هذه الأقسام التشبيه المصيب
  3قارب فيه القائل إذا شبه وأحسن منه ما أصاب به الحقيقة : ماذاته

المقارنة في التشبيه مصطلحان يمكن أن يندرجا تحت ما و  وكما هو واضح فإن الإصابة
نسميه بالتناسب المنطقي بين أطراف التشبيه لأنهما يرتبطان في النهاية بمدى التوافق الشكلي 

 4بين الأطراف
ن تعددت صفاتهما  وقد ترتب على هذا الفهم تصور آخر مؤداه أن طرفي التشبيه وا 

المظهر العملي و ، بل يظل متمايزا عنه، خرالاالمشتركة لا تتداخل معالمها ولا يتحد أي منهما 
صل بمثابة الحاجز المنطقي الذي يف-في مثل هذا التصور-لهذا التمايز هو أداة التشبيه فالأداة

وحتى لو حذفت على سبيل ، يحفظ لهما صفاتهما الذاتية المستقلةو  بين الطرفين المقارنين
كما يقو عبد القاهر -المبالغةو  أو على سبيل الإبهام-كما يقول ابن سينان، الاختصارو  الإيجاز

 لأن نية وضع، يظل طرفي التشبيه متمايزين تماماو ، الجرجاني فإن المبتدأ الأساسي يظل قائما
 5.عن جوهر المقارنة التي يقوم بها مفهوم التشبيه-بحال-الفصل بين الطرفين لا ينفصلو  الأداة

                                         
 .78ص ،اسرار البلاغة ،عبد القاهر الجرجانيالمرجع السابق،  1
 .101ص ، 1985، بيروت، فمؤسسة المعار ، والأدبالكامل في اللغة ، المبرد 2
 .101ص  المصدر السابق، 3
 .194 ص، جابر عصفور، المرجع السابق 4
 .19ص المرجع السابق،  5
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 فالتشبيه يزيد المعنى وضوحا، تقريبهو  وقيمة التشبيه تكمن في مدى توضيح المعنى
أبلغها و  فأجود أنواع التشبيه، استحسانهم لهمو  بناء على هذا الفهم كان تقسيمهمو  يكسبه تأكيداو 

أخرج ما لم تجريه و ، أبي هلال العسكري ما أخرج ما لا يدرك بالحواس إلى ما يدرك بها عند
أخرج ما لا قوة و ، مثل ما لا يعرف بالبديهية إلى ما يعرف بهاو ، العادة إلى ما جرت به العادة
 1له في صفة إلى ما له قوة فيها

ير ه الجيد ينبغي أن يسومن خلال الأوجه الأربعة أن التشبي، خلال هذا القول ويظهر من
 ولـمن مشبه مجرد أو خيالي إلى مشبه به محسوس مقب الانطلاقفي اتجاه واحد هو 

اء ــــــــــم فقد جالمرسو  الاتجاهان رديئا لأنه خالف ـــــــــــفإذا سار التشبيه في غير هذا ك، معروفو 
ذا كان، ديءفي أشعار المحدثين تشبيه ما يرى بالعيان بما ينال بالفكر وهو ر  اس بعض الن وا 

  :الدقة وهو مثل قول الشاعرو  يستحسنه لما فيه من اللطافة
 السجوفو  وأفق الليل مرتفع وندمان سقيت الراح صرفا

 كمعنى دق من ذهن لطيف  صفت وصفت رجاجتها عليها
 وما يعرف بالعيان إلى ما يعرف بالفكر، فاخرج ما تقع عليه الحاسة إلى ما لا تقع عليه

 2له كثير في أشعارهممثو 
عنى زجاجتها بالمو  دقة تشبيه الخمرو  فالبرغم من اعتراف أبي هلال العسكري نفسه بلطافة

قراره بكثرة هذه التشابيه في أشعارهم و ، الذي دق في ذهن لطيف لرداءة المحدثين فهو يصفه با–ا 
 لخروجه عن الطريقة المسلوكة.

ما يؤكد على الناحية الحسية في التشبيه ابن رشيق في نفس هذا الاتجاه عند ويقع قول
يقربان و ، الاستعارة جميعا يخرجان الأغمض إلى الأوضحو  التشبيهو  بشرط ضروري لحسنه

أوضح في الجملة مما ، البعيد كما شرط الرماني في كتابه وهما عنده مما لا يقع عليه الحاسة
 .3المشاهد أوضح من الغائبو ، لا يقع عليه الحاسة

                                         
   .263-262 ص ص ،أبو هلال العسكريالمرجع السابق،   1
 .265-264 ص المصدر السابق ص 2
 .1ص ، 2000 ،مكتبة الخانجي، 1ط ، العمدة في صناعة الشعر ونقده ،ابن رشيق القيرواني 3
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 التنويه إلى لفظة أوضح التي تكررت في هذه المقولة مرتين مما يشي بميل ولا يفوتنا
يثار الجمال السهل الذي يكلف النفس عناء ولا و  الوضوحو  القدماء الشديد إلى البساطة  .شقةما 

أعنى الدور الذي يقوم ، وحتى يؤكد ابن رشيق الخط الذي سلكه سلفه أبو هلال العسكري
واعتبر ذلك ، يشفع نظريته بمثالين شذا عن هذا الخط، الحسيةبه التشبيه في خلق الصور 

 1 .حيث شبه فيهما، عيبا
  :المثالان هما قول الشاعرو  وما تقع عليه الحاسة بما لا تقع عليه، الأوضح بالأغمض

 2إذا ما اعتبرت ضد الوعيد صدغة ضد خده مثل ما الوعد
 طرة كلون صدود وله غرة كلون وصال فوقها

وبالتالي ، ر التشبيه في اتجاهه المرتضى له يكون قد بلغ أوج غايته التعبيريةوعندما يسي
حساساته المختلفة و  لدى المتلقي الاستجابةوهو إحداث ، يؤدي الدور المنوط به ثارة مشاعره وا  ا 

فائدة كما و  بل لا بد له من قيمة، وبناء على هذا الفن فإن الشاعر الحاذق لا يأتي بالتشبيه عبثا
تجسيدا لحقيقة خارجية في مجال و  إلى ذلك ابن الأثير حين جعله يهب الصورة تنويعاتنبه 

ذلك إذا مثلت الشيء بالشيء فإنما يقصد به إثبات الخيال ، الترغيب في شيء أو التنفير عنه
ألا ترى ، و ذلك أوكد في طرفي الترغيب فيه أو التنفير، في النفس بصورة المشبه به أو بمعناه

خيالا حسنا يدعو ، ي النفســـــــــــــــــبهت صورة بصورة هي أحسن منها كان ذلك مثبتا فأنك إذا ش
خيالا ، كذلك إذا شبهتها بصورة شيء أقبح منها كان ذلك مثبتا في النفس، إلى الترغيب فيه

هكذا يبدو من خلال ملاحظتنا السابقة وقوف القدماء عند قضايا و  3يدعو إلى التنفير عنها
ارجي ـــــــــــــــالحق إن حرصهم على التشابه الخو ، علاقات حرفية تخص الصورة التشبيهيةو  شكلية

في بعض صفات الصورة لم يكن يواكبه إحساس بنفس الدرجة من الحرص على دلالتها 
  4.وهي الأهم في مضمون الصورة بوجه عام، النفسية

                                         
 .281ص  ،ابن رشيق القيرواني، السابق المرجع 1
 .175ص ، 5ط، دار المعارف، النقد الأدبي، شوقي ضيف 2
 ص ص، 1939، مطبعة الحي، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، والشاعرالمثل السائر في أدب الكاتب ، ابن الأثير 3
1-394. 
 .148ص ، 1ط، مصر، المعارف ، دارشعريوالبناء الالصورة  ،محمد حسن عبد الله 4



 ةة الشعريلصور الفصل الأول                                                        مفهوم ا

 25 

نما هو ، ي ذاتهاـــــــــــــفالتشبيهات كما يرى شوقي ضيف ليست غاية ف ة معان ي غايــــــــــا 
كذلك لكل أديب و ، لكل أديب انطباعاتهو  معان تصور روح الكون في خيال الأديب، تمثلها

 تشبيهاته التي تصور نفسه وما انعكس عليها من روح الوجود.
رة ة كصو الإساء إلىالنقد العربيين بهذا الشكل الجزئي و  العناية بالتشبيه بالبلاغة وقد أدت

 إلى السطحية أقربفتصير ، فنية تقتصر في رؤيتها للأشياء على التشابه الشكلي الخارجي
 ليةحو  الأسوء من ذلك أن بعضهم قد نظر غليه على أنه زخرفو ، التصوير الفوتوغرافيو  الآليةو 
معتز ومن هنا أيضا فاز ابن ال، من هنا كانت جودة التشبيهات تقاس بنفاسة المشبه بهو  زينةو 
 مكانة الأولى.بال

وهو فهم جعلهم ، بل قيمة الصورة الفنية بوجه عام، فبهذا الفهم تحددت قيمة التشبيه
على أننا لا ننبغي ، زء خطئهمجالشاعر  وحملوا، في فهم الصورة الشعرية-لا ريب–يخطئون 

لم يكن يهتم كثيرا بذات  –بحكم ظروف متعددة  –أن نسرف في تخطئتهم لأن الناقد القديم 
أو خلق عالم ، بوقع العالم الخارجي عليها أو بقدرتها على إعادة تشكيل الأشياء شاعر أوال

 .1خاص بها
الشاعر وفق و  فهو يحكم على الشعر، سيطرته على الناقد دور في ذلكو  وقد يكون للتراث

ومن هنا كانت القياسات ، رأى فيها قداسة لا يمكن تجاوزهاو  معايير توارثها عن أسلافه
بداعو  وما فيه من صورة الظواهر الشكلية تتحكم في تقييم العمل الفنيو  يةالمنطق إن ذات ، ا 

نشاطه الداخلي الخلاق أمر مستبعد تماما بالنسبة لموروثنا النقدي الذي ينظر و  الشاعر المتفردة
إلى الشاعر من حيث علاقة التبعية التي تربطه بأسلافه ومن حيث مطابقة شعره للمقتضيات 

 .2الخارجية
وهذا ما دعا عبد القاهر ، فقد ارتبطت ارتباطا وثيقا بالتشبيه عند القدماء وأما الاستعارة

 .3تعتمد التشبيه أبدا الاستعارةالجرجاني إلى أن يقول أعلم أن 

                                         
 .225ص، جابر عصفور، المرجع السابق 1
 .97ص السابق،المرجع  2
 .41ص ،عبد القاهر الجرجانيالمرجع السابق،  3
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في الأصل تشبيه حذف أحد  الاستعارةلأن ، لم يأتي من فراغ الارتباطوالحق أن هذا 
 ارةــــــــا بين الاستعـــــــــا نقل عبارة أرسطو التي يميز فيهوربما يجدر بن، أداته ووجهو  طرفيه

ن ــــــــــر عـــــــــفعندما يقول الشاع، ا قليلاـــــــــــلكنه يختلف عنهو ، استعارة : التشبهيقول، التشبيهو 
هذا الأسد فيكون هذا  انطلق يقول:أما عندما و ، يكون هذا تشبيها، كالأسد انطلق رجل:
 .1رةاستعا

 أما في الاستعارة فيتحدان في كلمة واحدة، ففي التشبيه إذن يفصل المشبه عن المشبه به
التبيين الاستعارة بقوله هي تسمية الشيء باسم غيره إذا قام و  يعرف الجاحظ في كتابه البيانو 

 2مقامه.
رة ابن المعتز لم يزد في تعريف الاستعارة كما فعل الجاحظ فهي عنده استعا ولما جاء

 3الكلمة لشيء لم يعرف بها من شيء عرف بها.
شيء  اسمنقل  إنما بقوله:يكاد ينطبق على تعريف أرسطو لها حين عرفها  وهذا التعريف

 4إلى شيء آخر.
تثبت بها معنى لا يعرف السامع  أنكالقاهر الجرجاني فإنه يرى في الاستعارة  وأما عبد

 5اللفظ. لكنه يعرفه من معنىو ، ذلك المعنى من اللفظ
جدل و  مضمون بينهما تفاعلو  معنى أو شكلو  ومعنى هذا الكلام أن الاستعارة عنه لفظ

ي الانتقال ـــــــــــــــوعلى العموم فإن الاستعارة في النقد العربي القديم ه، يؤثر كل منهما في الآخر
لاقة عقلية صائبة وهذا الانتقال لا يصح ولا يتم إلا إذا قام على ع، في الدلالة لأغراض محددة

 .6اصلهاو  تيسر عملية الانتقال من مظاهر الاستعارة إلى حقيقتهاو  تربط بين الأطراف

                                         
 .14ص  1984، والنشرالمنارة للطباعة ، والنقدالصورة بين البلاغة  ،أحمد سباعي بسام 1
 .153بيروت ص ، دار الجيل، السلام هارون دوشرح عبتحقيق ، والتبيينالبيان ، الجاحظ 2
 .7ص ، بغداد، البديع نشره وعلق عليه أغناطوس عضو أكاديمي العلوم، ابن المعتز 3
 .58ص ، 1937، بيروت، دار الثقافة، 2ط، ت عبد الرحمان بدوي، فن الشعر، أرسطو طاليس 4
 .431ص ، عبد القاهر الجرجاني، المرجع السابق 5
 .412ص، جابر عصفور، قالمرجع الساب 6
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نما بقوله:وقد عبر على هذا الفهم الامدي  استعارت العرب المعنى لما ليس هو له إذا  وا 
أو كان سببا من أسبابه فتكون اللفظة ، كان يقاربه أو يناسبه أو يشبهه في بعض أحواله

 1المستعارة حينئذ لائقة بالشيء الذي استعيرت له وملائمة لمعناه.
استعير للشيء ما يقرب منه ما يليق  : إذابقولهونفس الفهم عبر عنه ابن رشيق المسيلي 

 2به كان أولى مما ليس منه في شيء.
التعريفات تشير إلى أن القدماء كانوا يؤكدون على ما يسمى بالمعنى و  فكل هذه الآراء

ان يطبق ـــــــــالأمر الذي يذكرنا بمبدأ التناسب المنطقي الذي ك، مشترك بين طرفي الاستعارةال
 تهتز الحدودو  الذي يطبق أيضا على الاستعارة حتى لا تتداخل الأشياءو ، على التشبيه

المعنى و  المقارنة بين المعنى الأصلي المزعومو  حتى تتضح النسبةو  الفواصل بين الأطرافو 
الوضوح الأثيرين لدى الناقد و  تتحقق للاستعارة في النهاية صفتا التمايزو  ري الظاهرالاستعا
 3القديم.

للمفهوم الحديث للاستعارة حيث يرى -بلا ريب–وليس من شك من أن هذا الفهم مخالف 
تعملان معا خلال كلمة أو عبارة واحدة تدعم ، عن فكرتين لشيئين مختلفتين عبارة أنها:ريتشارد 

 .4يكون معناها محصلة لتفاعلهماو  الفكرتينكلتا 
كما ، ومن هنا فإن المعنى الذي نحصله من الاستعارة ليس هو المعنى الأصلي المزعوم

نما المعنى النابع من تفاعل كلا الطرفين و  وليس المعنى الاستعاري الظاهر، يذهب القدماء ا 
تشارك الاستعارة و  علاقة الطرفين الذين يكونان الاستعارة أو بعبارة أوضح المعنى المتولد من

ذلك أن الغرض منها فيما يرى أبو هلال العسكري لا تتجاوز أن يكون ، في التشبيه في الوظيفة
المبالغة فيه أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ أو بحسن و  فضل الإبانة عنهو  شرح المعنى

 .5المعرض الذي يبرز فيه

                                         
 .234ص ، المكتبة العلمية، تر محمد محي الدين عبد الحميد، الموازنة بين الطائيين، الأمدي 1
 .269ص  ،الفنية في التراث، التجارية الكبرى ، المكتبةوآدابه ونقدهمحاسن الشعر ، العمدة ،الحسن ابن رشيق القيرواني 2
 .223، صعصفورجابر ، المرجع السابق 3
 .248-247ص  السابق، المرجع 4
 .295ص ، أبو هلال العسكريالمرجع السابق،   5
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فقد ، التوضيحو  فالصورة تلجأ إلى الشرح، وضيحهتو  كما أنه تشاركه في تقريب المعنى
الاستعارة جميعا يخرجان و  فيما يرى القدماء من وضع الصورة التشبيه–يكون في ذلك الهدف 
 1يقربان البعيد.و  الاغمض إلى الأوضح

لكنها مع اقترانها ذلك لم تلقى و  مقترنة بالتشبيه في كل شيء-عندهم-وهكذا فإن الاستعارة
ا ظهر عبد القاهر الجرجاني ـــــــــــــــــــي لقيها التشبيه إلا عندمـــــــــــالحفاوة البالغة التو  جبةالعناية الوا

فضلها بوصفها عنصرا و  أظهر قيمتهاو  في القرن الخامس الهجري والذي رد إليها الاعتبار
لأنه ، طلقا منهاالحق أنه ما كان يمكن لأي ناقد أو بلاغي أن ينفر نفورا مو ، أساسيا في الشعر

ا ــــــــــــفإنهالتشبيه ظل قريب، ومع هذا كله، باستعارات القرآن الكريم-في هذه الحالة-سوف يواجه
المعالم و  الاختلاط في الحدودو  ظل ما في الاستعارة من شبهة التداخلو ، من نفوس الجميع

يخلع عليها صفة و  ما كان واحد منهم يتقبلهاو ، مصدر ريبة تناوش عقول أشد المعجبين بها
أنها لا تخل بالمبدأ و ، الشرعية في الشعر أو في غيره إلا إذا تيقن أن مخرجها مخرج التشبيه

 2المطابقة المادية.و  المتمثل في التناسب العقليو  الذي يقوم عليه التشبيه
الاستعارة  ي تفضيلهــــــــــــــــــــالحديث مع ما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني ف ويتفق النقد

تفاعل و  يتحقق في الاستعارة من تداخل وذلك لم، على التشبيه من حيث القيمة الفنية لكل منهما
كما يظهر من قدرته على إدخال عدد و ، في الدلالة على نحو لا يحدث بنفس الثراء في التشبيه
 لازمةالعناصر ال إن ريتشارد:يقول ، كبير من العناصر المتنوعة داخل التجربة الشعرية

لذلك فإن الاستعارة و ، المتنوعة داخل التجربة الشعرية لا تكون دائما موجودة على نحو طبيعيو 
 3تخلق الفرصة لإدخال هذه العناصر خلصة.

بل هي روح ، ألصق بهو  ولعل هذا يقودنا إلى القول بأن الاستعارة أقرب إلى الشعر
هرية ية أو ظاعلاقات بين الأشياء لا تكون سطحا يستطيع أن يقيم ـــــــــــــفالشاعر بفضله، الشعر

دقة و  لتصويراحاء في ا فيها من إيـــــــــــــــــــهذه العلاقات تزيد جمال الشعر لمو ، في الأغلب الأعم
 .الاستعارة بإزاء ذلكو  في التعبير

                                         
 .269 ، صالقيروانيالحسن ابن رشيق  ،سابقالمرجع ال 1
 .248-247ص  ص، جابر عصفور، المرجع السابق 2
ص ، 1977، القاهرة، والترجمة والنشرالهيئة المصرية العامة للتأليف ، ترجمة مصطفى بدوي، مبادئ النقد الأدبي ،ريتشارد 3

315. 
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يجاز من التشبيه إذ أنها صورة مقتضية من صورة ومو  أكثر اختصارا جانب ن هذا الـــــــــــا 
عبد  والتي يعدها–التكثيف –في الاستعارة تتأتى خاصيتها الأساسية التي يسميها المعاصرون 

  1.القاهر الجرجاني عنوان مناقب الاستعارة
دة ـــــــــن الصدفة الواحدة عـــــــــــى تخرج مـــــــلأنها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ حت

 2غصن الواحد ألوان من الثمر.تجني من الو ، الدرر من
به  إذ أنها تعرض المشبه، دورا واسعا في الاستعارة أكثر منه في التشبيه ويلعب الخيال

ا مبل إن هذا الأمر نفسه هو ، هذا يحتاج إلى خيال أكثر خصوبةو  على وجه أبلغ من التشبيه
 يرفها عليه في سلم التصوير الفني.و ، يميزها على التشبيه

بل أنها تعد ، هي ليست عنصرا إضافيا أو زخرفياو ، صورة فنية بلاغية جزئية فالاستعارة
لها في الشعر قيمة بالغة بحيث يستحيل أن يكون الشعر و ، مخرجا وحيدا لشيء لا ينال بغيرها

فإذا ، ذلك لأن الشاعر يرى بين الأشياء التي تبدو لا علاقة بينها روابط وصلاتو ، شعرا بغيرها
 .3بعض كانت له استعارة او تشبيهاما ربط بعضها ب

هو واحد من طرائق التعبير و ، ومما يرفع من شأن الاستعارة توفر عنصر التشخيص فيها
 لأن، التصويري الفني حيث لا يقتصر الشاعر على مجرد سرد المعنى بطريقة مباشرة مستقيمة

 صورهو  ه المختارةذكريات بألفاظو  المتلقين من مشاعرو  مهمته أن يثير ما في نفوس القراء
 الجيدة التي تتخذ من عنصر التشخيص أداة لها.

الحية تقدم لمتلقيها علاقة متبادلة تقوم على التفاعل الحي الدائم  والاستعارات التشخيصية
ا ـــــــــــينعدم داخلهو  بين طرفين على عكس تلك الاستعارات المميتة التي تجمد فيها العلاقة

 4عل أي تعبير أو تأثير.ومن ثم يتوقف ، التفاعل
يقول جون ديوي إن الاستعارة في الشعر هي بمثابة التجاء الذهن حينما يكون  والحق كما

لكن هناك فيما وراء الكلمات فعلا من أفعال التقمص الوجداني لا ، أعجز من أن يشبع المادة
                                         

 .254ص ، جابر عصفور، المرجع السابق 1
 .33 ، صالجرجانيعبد القاهر ، المرجع السابق 2
ص ، 1959، القاهرة، والترجمة والنشرلجنة التأليف ، سلسلة الفكر الحديث، ت زكي نجيب محفوظ، فنون الأدب ،تشارلتن 3

80. 
 .96ص، 1963، دار اليقظة العربية، الجيوشي ت سلمى، الشعر التجربة ،أرشيبالدمالكيش 4
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ا متجانسا ـــــــــــــك موضوعي كل هذه الحالات أن هناــــــــــــــالملاحظ فو ، لمجرد تشبيه عقلي صرف
هكذا يعمل و ، من الناحية العاطفية لموضوع الانفعال المباشر يجيء فيحل محل هذا الانفعال

 1الموضوع الجديد بدلا من الملاحظة المباشرة.
بين  فكرة ديوي حول التقمص الوجداني يمكن الزعم بأن الشاعر يلغي الثنائية وانطلاقا من

 نالت هكذاو  يتعامل معها كما ولو كانت هي ذاتهو  تحم بكائنات الحياة حولهالموضوع ليلو  الذات
هتداء اى نبوغ الشاعر ــالاستعارة حقها من إعجاب النقاد بها كصورة فنية تظل برهانا جليا عل

 .في ذلك بما ذهب إليه أرسطو من جعلها علاقة العبقرية الفردية التي لا تمنح للآخرين
 لنظرتهم-القدماءعند ، المجاز المرسلو  الصورة الأخرى كالكنايةخضعت وسائل  وقدوهذا 

روج ترفض الخو  قيدالتعو  ازــــــــــــــفلسفتهم الجمالية البسيطة التي تأبى الألغو  العقلانية الصارمة
بوا لقد أح فقد اشترطوا فيهما أن يحققا وظيفة الإيجاز، التقاليدو  عن الأطر الثابتةو  عن المألوف

و أن تكون لمحة دالة تستر عوار ما قد يقع فيه الشاعر المبدع كما أحب-مثلا–ية في الكنا
ن أأما المجاز فأحبوا للشاعر ، الإيجاز المشكلو  للشاعر أن يتجنب فيها الإشارات البعيدة

 لا يبتعد عنها.و  يستعمل منه ما يقارب الحقيقة
  :الرمز

 فالرمز هو قبل شيء معنى خفي، صهو ما يتيح لنا أن نتأمل شيئا آخر وراء الن الرمز
يحاء إنه اللغة التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدةو  أو هو الصورة التي تتكون في الوعي بعد ، ا 

لذلك يعتبر إضاءة للوجود ، كما أنه يتيح للوعي أن يستشف عالما لا حدود له، قراءة القصيدة
 2الاندفاع صوب الجوهر.و  المعتم

لذي تستخدم فيه ألفاظ ذات طبيعة حسية للدلالة على أفكار أو هو التعبير التمثيلي ا
 3الفكرة التي تثيرها تلك الصورة.و  فيوجد بين الصورة، مجردة

  :ومن أبرز أنواع الصورة المستعملة في القصيدة المعاصرة نذكر

                                         
 .132ص ، 1963، القاهرة، دار النهضة العربية، نجيب محمود ود زكي، زكريا ابراهيم ، تخبرةالفن  ،جون ديوي 1
 .229ص، والتوزيعدار الساقي للنشر ، زمن الشعر ،أدونيس 2
 .254ص ، 2005، بيروت، 1ط، ي الشعر العربيالرمز الديني المقدس ف ، فاعليةوالدينالشعر  ،كامل فرحان صالح 3
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ء ولا فاللغة تشير الأشيا، الطبيعة الاشاريةو  اللغة جرثومة الرمز : تحملاللغويالرمز 
ارت ـــــــــــــــصو  ادة صارت المفردات المتداولة تعبيرا مباشرا غير اشاريـومن منطلق الع، اتكونه

 في المستوى الظاهر من الإدراك.
ا في اللغة ـــــــــــــم ى بتفجيرـــــــــــوالإبداع الأدبي يجاهد لإعادة اللغة إلى سيرتها الرمزية الأول

 كنزا قيما.و  ة فنيةمن طاقة اشارية يبدو اكتشافها متع
م ـــن عالـــــــــدلالات متعددة يمكن من التعبير عو فالرمز بما يحققه من تكثيف لغوي 

 فعن طريق، من خواص التفكير اللاشعوري فهو يعتبر، الباطنو  الظاهر، أو الانسان، الشاعر
 ناعيالرمز يزيح الشاعر من طريق الحياة الانسانية مادان عليها من صنف التحديث الص

 التخيل. و  التي كونت طبقات متراكمة حالت دون القدرة على الاستبطان الآلية،جمود و 
ال رمز الرياح التي يجعلها يوسف الخي، اللغوية الشائعة في الشعر المعاصر ومن الرموز

 كاميليا يقول نقلا عن، الموتو  يجعل من افتقاده لها دليلا على الجمودو ، التجديدو ، رمزا للحياة
  :الفتاح عبد

 1الفضاء هاربو  رجلاي في الفضاء 
 ليس لي جناحو  
 الشمس لا تدفئنيو  
 لا تغطي جسدي الرياحو  

 والتي رمز، التغييرو  ونستحضر من خلال هذا أن الشاعر حاول التأسيس لدلالة التجديد
ت ماحمل المعنى سو  الذي يعتبر رمزا فنيا أضفى على العمل الأدبي سمت إبداعية، لها بالرياح

 الإشارة.و  للتأمل قابلةخاصة 
بل ، يستخدم الشعر العربي الرمز الديني المقدس بشكل عابر أو بسيط : لمالديني الرمز

اب النقدي ـــــــــــالاستيعو  يتوسد الرؤية الاستشراقية، سهر هذه الرموز ضمن حدس واع
قيامة الرؤية التي تنفذ عبر مظاهر  هنا ارتبط الشعر بالنبوة لأنه كالنبوة ولعل من، اضيـــــــــــــللم

نفسها تعبيرا مجازيا يصل ذروته بالنموذج  وتعبر عن، الواقع إلى الحقائق الجوهرية للوجود

                                         
 .424ص ، والفنيةدراسة تحليلية في البنية الفكرية ، القصيدة العربية المعاصرة، كاميليا عبد الفتاح 1
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الشعر واضحة في المجتمعات العربية و  تبدو العلاقة بين الدينو  .القصص الأسطوريةو  الأصلي
انت تعبر ـــــــــوك، ايا الدينيةـــــــــــقاربت القض يـــــــــالقديمة من خلال العديد من النماذج الشعرية الت

إن الشعر العربي  الدارسين إلى القول وذهب بعض، الحكم الدينيةو  التعاليمو  راءالآو  عن القناعة
ن هذه، نشأ في حضن الدين البدايات تبدو واضحة في أنماط الأهازيج الشعرية ذات الطابع  وا 

 1الديني.
لنص الشعري بالنصوص الدينية في العديد من النصوص الشعرية وقد بدا واضحا تأثر ا

التي تؤكد تأثر واضعيها بالدين المسيحي أو اليهودي بحيث ظهرت بوضوح مؤثرات رموز 
وا الخال من أبرز الشعراء المعاصرين الذين تأثر  ويعد يوسف، الديانتين في الشعر المعاصر

 فاعلية في الشعر المعاصر ]المسيح[.أكثر الرموز  ولعلهم من، بالديانة المسيحية
هو مقاربة الوضع الذي كان يمر ، الشاعر المعاصر على الرمز المسيحي والدافع لارتكاز
استخدام الرموز الدينية في الشعر لا يعني أن الشاعر ينطلق من تجربة و ، على العالم العربي

 2ناصر مع رؤيا الشاعر وواقعه.انما اتكأت على ذلك لتقوم القصيدة على تفاعل هذه العو ، دينية
 عائدا في ذاكرة لحظة أحيا الميت ، عن المسيحيوسف الخال  :يقول

 3أنظر كيف تفتح قلبي 
 فأحييت ميتا 
 كيف بحبك أسلمت نفسي و  
 فأصبحت رمزا ووعدا 

عر النور بعد الظلام فالشاعر يشو ، نستنتج من هذه الأبيات الأمل بالانبعاث بعد الموت
ى وقت ـــــــــــــــللامه اأحو  الهـــــــــــــــــفيعلق آم، الظلمو  الخرابو  الحاضر المليء بالحقد عميقا بأزمة

 الخرابو  الحاضر المليء بالحقد سلاما. أزمةو  ساعيا الى مشهد آخر أكثر وضوحا، آخر
 سلاما.و  ساعيا الى مشهد آخر أكثر وضوحا، أحلامه الى وقت آخرو  فيعلق آماله، الظلمو 

                                         
 .391ص ، كامل فرحان صالحالمرجع السابق،  1
 .323 المرجع السابق، ص 2
 .333ص ، المرجع السابق 3
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  :كال الصورة الشعريةأش

 قسمت الصورة الشعرية إلى صور ثلاث باعتبار الشعر أصبح يمتاح من فنون عدة
 فقد أفادت من كل هذه المسارب المتنوعة، معرفية واسعةو  ثقافات مختلفة وخبرات حياتيةو 
 وهي الصورة الكلية، 1من ثمة فقد تعددت أشكالهاو  نهلت من الفنون المعاصرة المختلفةو 
 .المفردةو  ركبةالمو 

 : الكليةالصورة -أ
مجموعة من الصور ذات المشاهد المتعددة المتآزرة في وحدة عضوية غنية بالتنوع  هي

تستخدم عدة أساليب في بناء الصورة و ، هي القصيدة ذاتهاو  الذي يتلائم في بؤرة دلالية شاملة
ونولوج الذي يوحد مقاطع عدة الخارجي مو  الكلية مثل البناء الدرامي من الحوار الخارجي ديالوج

 فالديالوج يدفع آلية التباين بين أطراف متحاورة مما يجعل الحوار سبيلا للتقارب، برباط كلي
زالة المسافاتو   2تقريبها.و  ا 

 يوسف الخال في قصيدة أوديسيوس عودة حين يعود الشاعر من جنون البحار :يقول
 ن كاميليا عبد الفتاح الاغتراب التي رافق فيها بطل الأوديسة نقلا عو 

 3عبير أليف 
 عبيرا حلا  
 لكل تراب عبير 
 طعمو ، لونو ، لأبنائه 
 غنة صوتو  
 نروو ، نشدو ، نذبح قرابينناو  
 وقائع ابطالنا 
  الشمسنسرع و  

                                         
 .973ص ، فتاحكاميليا عبد ال، المرجع السابق 1
 .286ص ، الغموض في الشعر العربي الحديث ،ابراهيم رماني 2
 .767-766 ص ص ،كاميليا عبد الفتاح، المرجع السابق 3
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 نعير الرياح 
 فقد نبصر الشط، سواعدنا 
 قبيل المساء 
 بلى 
 قد نلمس الأرضو  
 نبكيو  
 نبدأ غربتنا من جديدو  

ول ــــــــــــــن طـــــــــــــالشاعر مقطع كبير من الحوار لنكشف الدلالة التي أرادها م وقد قصد
ما الشاعر بو  كما يبدو أن طول الحوار يعكس مدى التآلف بين أوديسيوس، ومن كيفيته، الحوار

كشف كأن الشاعر يحاول الو ، الحنين الى الوطنو ، الاغترابو  يعني اتفاقهما في روح المغامرة
لأنه ليس عرضيا بل متعمدا ، يطلعنا عن مغزى حوارهو  عن تلبسه بهذه الروح الأسطورية

 عرةالحنين كما يبدو التآلف بين الشخصية الشاو  لنلتمس ما يعانيه من انشقاق بين الاغتراب
 الأسطورة من الجمل الحوارية ذاتها التي تتوزع على الإثنين معا.و 

بما يوحي ، وهو عزلة فنية عن الخارج، الاكتفاء بهاو  تأما المونولوج فهو اتجاه إلى الذا
فالشاعر يندفع ، في الحالتين يطلب الشاعر العزلةو ، أو باليأس منه، إما بالخوف من الخارج

حتاج بما ي، اــــــــــــــتعقد مواقفه منهو  اـــــــــــــــاضطراب خيوطهو  اياـــــــــــــن تعقد القضــــــــــإلى المونولوج م
 1الاكتفاء عليها.و  استغوار الذاتو  إلى الاستبطان

 يقول يوسف الخال في قصيدته البئر المهجورة نقلا عن كاميليا عبد الفتاح 
 2لو كان لي  
 لو كان أن أموت أن أعيش من جديد 
 فلا ، اتبسط السماء وجهها 

                                         
 .769ص  ،كاميليا عبد الفتاح، المرجع السابق 1
 .781-780 ص ص ،الفتاحكاميليا عبد ، المرجع السابق 2
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 تمزق العقبات في الفلات 
 قوافل الضحايا  
 أتضحك المعامل الدخان؟ 
 أتسكت الضوضاء في الحقول  
 في الشارع الكبير 
 أيأكل الفقير خبز يومه 
 لا بد معه الذليل، بعرق الجبين 

يدها منية تجدأاثا وار الذات بــــــــــــى حــــــــــــنستنج من هذه الأبيات أن ابراهيم يتوفر عل
مونولوج في مثل ما يعني أن الشاعر المعاصر اضطر لل، الإيناعو  وتمنى الخصب، حضاريا

لعربي افالمونولوج يعد بنية درامية في الشعر ، هذه التجربة لانقطاع لغة تواصلية مع الآخرين
 .المعاصر يصور توفر الذات الشاعرة
ة ـــــــــــن وجهة نظر خاصــــــــــــــتفصح عو ، ا المتميزة للشاعرــــــــــفالصورة الكلية للقصيدة تجسد الرؤي

 1في الحياة.
 : المركبةالصورة -ب

مجموعة من الصور البسيطة المتآلفة التي تقدم دلالة معقدة أكبر من تستوعبها  وهي
يتم هذا و ، يستخدم في تأليفها أسلوب حشد الصور التي تشكل الصورة الكليةو ، صورة بسيطة

 الحشد عن طريق تراكم الصور المختار بعناية.
 :المفردةالصورة -ت
ل السياق الصوري ــــــــــــلها دلالتها التي تكتمل داخو  محددا تصويرا جزئيا تتضمن 
قد تنحصر في كلمتين يتجاوزان على نحو بنيوي متفجر بالدلالات الغامضة و ، لــــــــــــالشام

 2الخصبة.

                                         
 .206ص ، 2000، 1ط ،المعاصرةجماليات القصيدة العربية  ،طه وادي 1
 .268-267 ص ص ،ابراهيم رمانيالمرجع السابق،  2
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  :آليات تشكيل الصورة
ذلك لاختلاف تلك و  يعتبر تحديد آليات ووسائل تشكيل الصورة إشكالية في حد ذاتها

كون الوسائل من ناقد إلى آخر إلا أننا سنقتصر على ذكر كبرى تلك الآليات التي تو  لياتالآ
ه ذلك للمشترك العام بين القصائد وكذا لخصوصية هاتو  حاضرة في أي دراسة للصورة الشعرية

 .الوسائل
  :اللغة الشعرية :أولا

الحضاري كما أنها كذا و  تعتبر اللغة هي المادة الأساسية التي تشكل الوجود الثقافي
 الأساس في خلق عملية الإبداع الفني إلا أنه لكل أديب طريقة خاصة في استخدام الكلمة

 تركيب الجملة فاللغة الشعرية ليست مجرد أداة يستعين بها الشاعر لنقل تجاربه إلى المتلقيو 
نما هي خلق في حد ذاتها متجاوزة بذلك وظيفتها المستهلكة التواصلية وهي للشو  ع بمثابة ا 

بل إن إمكانيات التعبير النحوي تفوق إمكانات ، الرخام من النحتو  الألوان من التصوير
 1الشكلي.

التعبيرية ليكون توجهها جماليا و  لغته يحثها على تحرير طاقاتها الصوتية والشاعر في
ات التي السياقو  تفاجىء المتلقي لتسلط على خياله فتصبح غير مرتبطة بقيود المعاني المتوارثة

بهذا تصبح الكلمة في التجربة الجمالية حرة على يدي و ، تعاقبت عليها حتى قيدت حركتها
للتفاعل معها بفتح أبواب خيالية لها لتحدث في نفسه أثرها  ....يرسلها صوب المتلقيو  المبدع
الق ــــــــــــــــليس خو  ر خالق كلماتـــــــــــلذلك يمكن القول كما أشار جون كوهن الشاع 2الجمالي
 .وترجع عبقريته كلها إلى الإبداع اللغوي، أفكار

ن المألوف لأن طبيعة الشعر تفهم ــــــــــــــما يميز لغة شاعر في قصيدة ما هو ابتعادها ع
 ي صفتهاـــــــــــــفاكتسبت بهذا التنظيم البنائ، من خلال تكونها من ألفاظ بنيت على نسق معين

هذا ما و  دلالات جديدةو  حيث أن التنظيم المعين للألفاظ أكسبها علاقات، هاشخصيتو ، حيويتهاو 
ي شيء ـــــــــــمواجهة للحقيقة الباطنية فو ، دفع أدونيس ليؤكد انه إذا كان الشعر تجاوزا للظواهر

ذلك أن المعنى الذي تتخذه و ، فإن على اللغة أن تحيد عن معناها العادي، أو في العالم كله، ما

                                         
 .139ص ،2007الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر، قضاياه الفنية والمعنوية، دار العودة، بيروت،  زع 1
 .19ص ، 1987، لبنان، بيروت، 1ط، الطليعة ، دارالنصتشريح  ،عبد الله الغذامي 2
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في حين أن اللغة العادية ، إن لغة الشعر هي لغة الإشارة، لا يقود الى رؤى أليفه مشتركة عادة
 .هي لغة إيضاح فالشعر هو بمعنى ما جعل اللغة تقوم ما لم تتعلم أن تقوله

 1نفهم من مقولة أدونيس بأن الوضوح ليس شرطا في الشعر لأن وظيفة اللغة الشعرية
هذا مصدر و ، ولا تصرح، أي لا تبوح، ولا تصف، فهي لا تعبر الإشارةو  تكمن أساسا في السحر

هو ما يصطلح عليه بالانزياح الذي أزال كثيرا من الغموض الذي اكتنف الصورة و  غموضها
 .الشعرية

 الإيقاع :ثانيا

علاقة الصوت بالتشكيل الجمالي للصورة ، بقوةو  لقد طرح الخطاب النقدي المعاصر
تحدثه البنى الإيقاعية من تنوعات دلالية في بناء الصورة بغية استكشاف ما ، الشعرية
 تفاعلت فيها الدلالات، فالخطاب الشعري يقو على هندسات صوتية إيقاعية، 2الشعرية

 تنفذ داخل عالم الصور.، مشكلة رؤية شعرية، المعانيو 
دة لقصيا اس لبناءـــــــــــــوبما أن التركيز على البنية الصوتية كان شديدا في أنها أس

 التجربة تناغم الصوت معو ، تنوعت البنى الإيقاعية خاصة في الشعر الرومانسي، ةـــــــــالشعري
 كما، التصاقه بانفعالات الشاعر فغدا الصوت ركنا أساسيا في إنتاج الصورة الشعريةو  الشعرية

 حد الشعر شغفهم بمسألة الصوت اللغوي فكانت الموسيقىو  قد عالج نفس الاشكالية القدماءو 
 كما تعد عنصرا جوهريا في التشكيل الجمال له.

ة ترتبط بحالة شعورية معينة لشاعر ـــــــــــأما دور الإيقاع فهو يعتبر القصيدة بنية إيقاعي
منسجمة انسجاما تاما فدور الموسيقى و  فتنعكس هذه الحالة على شعره في صور متناسقة، بذاته

 3شباع المعنى بالبعد الصوتي للغة أو الحروف.ا  و  يكمن في كيفية تصوير المضمون
 
 

                                         
 .238ص ، 1989، 1ط، مصر، دار الوفاء، وتاريخهفي النقد الأدبي فصول  ،ضياء الصديق 1
 .126-125صص ، 1979، 3ط، بيروت، دار العودة ،مقدمة للشعر العربي ،أدونيس 2
 .97ص ، الدار البيضاء، دار توبقال، 2ط، 3بنياناته و ابدالاته ج، الشعر العربي الحديث ،محمد ينيس 3
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 ثالثا: الخيال

و تعبير ه لــــــــــب ،منطقلا يخضع لحدود الو  يــــــــــى أساس عقلــــــــــول علـــــــــإن الشعر لا يق
ويباشر عليها سلطانه فيبعث ، المشاعر بومضات غامضة خاطفة يقدمها الخيالو  عن العواطف

نفس  التطلع إلى مكامن الحياة في الأشياء التي تنفتح صورها فيو  في النفوس ضروبا من التوق
 براهينه.و  مقييسهو  مؤلفه نسقا من الوجود الفني يتأبى على المنطق

علاقته بالتشكيل البلاغي للصورة فقد و  فالجرجاني حين تكلم عن التخييل الشعري
الرسم رغم اختلاف و  موقفه يظهر في أن الشعرو  الرسمو  لاقة بين التخييل الشعرياستحضر الع

تصاوير و  فراح يقارن بين تخييلات الشاعر، المادة إلا أنهما يتفقان في طريقة تقديم المعنى
المشاعر و  تجسيم الأفكارو  خلص إلى أن جمالية الشعر ترتد إلى تشكيل الصورةو  الرسام

د مصطفى السعدني هو تلك القوة التركيبية السحرية التي تكشف عن ذاتها الخيال عنو  الوجدانية
 1في خلق التوازن.

 اللاشعور.و  وبذلك كان الخيال مراعيا للقوانين الداخلية للشعور
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .51ص  ،مصطفى السعدنيالمرجع السابق،  1
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 : عز الدين إسماعيلالصورة الشعرية عند .1
ا وأساس ـللقصيدة، كونها تمثل هويته تعد الصورة الشعرية بمثابة العمود الفقري

ا لا تعبير إليست  ودها، فهي بمثابة الشريان الذي يغذي ذائقة المتلقي، فالصورة في الشعرــــــــــــوج
عتبر تعن حالة نفسية معينة يعانيها الشاعر إزاء موقف معين من مواقفه مع الحياة، كما أنها 

أحد  العربية قديما وحديثا، فتشكل الصورة الشعريةمن أبرز الملامح التي حظيت بها القصيدة 
المكونات الأساسية في العمل الأدبي عامة والشعر خاصة، حيث يراها "جابر عصفور" أنها 

ويختلف  الجوهر الثابت والدائم فيه" بمعنى أن الشعر القائم على الصورة منذ وجوده حتى اليوم،
 رة" في نقدنا الغربي الحديث، لم يعد ينظرهذا التعريف من شاعر إلى آخر، فمصطلح "الصو 

ضوعي راثا فنيا، إنما معادل مو تإلى الصورة الشعرية على أنها مجرد تزيين للشكل، فهي ليست 
للعالم الخارجي، أما  في العصر الحديث مختلفة نجد إحسان عباس حدد الصورة على أنها 

نها تتشبه الصور التي تتراءى  في الأحلام" وعلى هذا الأساس "تعبير عن نفسية الشاعر وا 
حدها تكون الصورة الشعرية هي العملية الشعرية تعكس واقعا فنيا موحدا دالا إيحائيا، فهي و 

حظيت بمنزلة أسمى، والعجيب أن  يكون هذا موضع إجماع بين نقاد ينتمون إلى عصور 
 خ".لى على التاريوثقافات ولغات مختلفة ولهذا أمكن القول " إن الصورة الشعرية كيان يتعا

أول من اهتم بالبحث في نظرية الشعر العربي المعاصر وما  1كان عز الدين إسماعيل
يتعلق بقضاياه ومظاهره الفنية والمعنوية في كتابه " الشعر العربي المعاصر"، وقف وقفة جدية 

أهم  مع إشكالية العلاقة بين الشعر العربي المعاصر والتراث، وصل عز الدين إسماعيل إلى
قضية ميزت الشعر المعاصر، هي نقطة التحول التي لحقت التشكيل والبناء الموسيقي 
والإيقاعي الذي تعدى فيه الشاعر المعاصر حدود الشعر العمودي، ظهر على إثره نوع شعري 
جديد هو الشعر الحر أو شعر التفعلية، كما كان للناقدة والشاعرة العراقية "نازك الملائكة" أثر 

واضح في الأدب العربي بعد تمردها على القصيدة العمودية وتحديد قواعد النظم الشعري كبير 
أثناء تبنيها لهذا النمط الحر بعدما كتبت العديد من القصائد في الشعر التقليدي، تقول نازك 

 الملائكة في قصيدة "الكوليرا": 
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 1سكن الليل 
 أصغ إلى وقع صدى الأنات

 ت على الأموات في عمق الظلمة، تحت الصم
 صرخات تعلو، تضطرب

 حزن يتدفق، يلتهب
 يتعثر فيه صدى الآهات

 في كل فؤاد غليان
 في الكوخ الساكن أحزان

 في كل مكان روح تصرخ في الظلمات
 في كل مكان يبكي صوت
 هذا ما قد مرقه الموت
 الموت، الموت، الموت

رئ حق البحث عن أفق فمن خلال "الكوليرا" صار للقصيدة وجود وشرعية، منحت للقا
كدا حريته وتقلبات عصره، ينتقل عز الدين إسماعيل إلى تشكيل الصورة الشعرية المعاصرة، مؤ 

ة الفنية ــــــــــــــــــلوسيلاذه ـــــــــــــــــي الشعر عامة ويعود اهتمام الشعراء بهـــــــــــــأنها مسألة قديمة وجديدة ف
 ماعيل"لغة الشعر عن المباشر التقريرية، حيث يقول "عز الدين إس إلى اقتناعهم بضرورة ابتعاد

لغة عصرنا تختلف بكل تأكيد عن لغتنا في أي عصر مضى وهي لا تختلف عنها من حيث 
ضية هي لغة مجردة، فما عربيتنا الأدبية والكتابية بعامة هي العربية الفصحى" فيشير إلى ق

اوزت ة الرمزية الكتابة الشعرية المعاصرة بعدما تجاللغة في الشعر المعاصر حيث اكتست اللغ
 اللغة التقليدية، يقول محمود درويش في قصيدة "وطن":

 2علقوني على جدائل نخلة

                                         
 .26، ص1997الملائكة، مقدمة ديوان " شظايا ورماد " المجموعة الثانية، دار العودة، بيروت،  ك. ناز  1
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 واشنقوني... فلن أخون النخلة
 هذه الأرض لي ... وكنت قديما 

 أحلب النوق راضيا وموله
 وطني ليس حزمة من حكايا 
 ليس ذكرى، وليس حقل أهله

 ا على سوالف فلةليس ضوء
 وطني غضبة الغريب على الحزن

 وطفل يريد عيدا وقبلة 
 هذه الأرض جلد عظمي

 وقلبي...
 فوق أعشابها يطير كنخلة
 علقوني على جدائل نخلة

 واشنقوني فلن أخون النخلة
اقترن توظيف "النخلة" في هذه الأسطر "بالوطن" فهي شجرة معمرة لأنها صمدت أمام 

مع الشاعر إلى وطنه )فلسطين( الصامد دوما في وجه محتليه وفي وجه القالمناخ الحار يرمز 
 والظلم والدمار، وهو يرضى بالموت على أن يخون أو يبيع وطنه.

استخدام الرمز في الشعر العربي المعاصر كان لمقاصد شعرية رؤيا الشاعر العربي 
عبد  اقع مجتمعه يقول "أحمدومواقفه مما يدور حوله من تقلبات وتنافر الأوضاع السائدة في و 

المعطي حجازي" في استدعائه لشخصية سيدنا عيسى عليه السلام)المسيح( في قصيدة "دماء 
 لومومبا":
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 1يا قاتل المسيح قف؟
 قولوا لم يكحل عينه يوم الردى

 مرأى صديق؟
 يا من جدلتم فوق رأسه السعف

 تأملوا أكفكم
 داني أرى دماءه في كل كف

في العقيدة المسيحية خيانة وعذر أحد تلامذته بعدما سلمه للكهنة تمثل قصة المسيح 
مثقف فصلبوه وقتلوه، مثّلَ الشاعر بهذه القصة ليرمز إلى قضية معاصرة تخلى فيها الشاعر ال
لمقنع عن كلمة الحق وباع ضميره ومبادئه أحس حينها الشاعر بالعذر والخيانة، فاعتمد الرمز ا

 وبعث الحياة فيما ورثه من الأسلاف. لترجمة قضايا عصره من جهة
انتقل "عز الدين إسماعيل" ظاهرة الغموض في الشعر، أشار إلى أن الشاعر يدرك 

تقان يقـــــــــــــالأشياء أبعد مما ندرك ويعبر عنه  محمد عفيفي" مطرول "ـــــــــــــــــا لا منطقيا بكل دقة وا 
 في قصيدته "في المعرفة المرة":

 2بعد أن دوخني الليل وأعماني الطوافعدت منكم 
 وارتوت روحي من البؤس الجبلي الرهيب

 لم أجد غير الثمار الحجرية
  واللغات الحجرية...
نمــــــــــــــــــــــــإن عفيفي مطر ف ين، يكثف ا تتعدد وتتباـــــــــــــــــــي شعره لا تتكرر الصورة الواحدة وا 

  ض نظرا للتعقيد الذي يسكن تجربته الشعورية.من دلالاتها المشوبة بالغمو 
ا ـــــــــــــثم انتقل إلى " تراسل حواس" أو ما يسميها علماء النفس بـ "التداعي" بدأ الاهتمام به
وم ــــــــــــــفي العصر الحديث باعتبارها وسيلة من وسائل التصوير ونمط من أنماط الاستعارة تق

                                         
  .352ـ-ـ351 ص ، ص1983، بيروت، 1جازي، الأعمال الكاملة، دار العودة، ط. أحمد عبد المعطي ح1
من الوجه الأمبين إقليسي أنموذجا(، دار الشروق، مصر،  )ملامح. محمد عفيفي مطر، الأعمال الشعرية الكاملة ديوان 2
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ى بصر أو ـــــــــــــــواس وتناغمها فمثلا تتحول عن طريق التخييل من لمس إلى تداخل الحـــــــــــــعل
 من ذوق إلى لمس الى شم، نقرأ لأدونيس من قصيدته "القصيدة"

 1أسمع صوت الزمن: القصيدة
 يد هنا وهناك، القصيدة

 -عينان تسألان
 هل أغلق النسرين باب كوخه

 هل فتح الإنسان
 براية جديدة؟

... 
 هناك، والمسافةيد هنا و 

 تتنفس بين الطفل والضحية
 لكي تجيء النجمة الخفيّة
 وترجع الدنيا إلى الشفافة

شاعر استعار يعتمد على المجازات المكثفة في بناء صورة الواقعة بين التركيب اللغوي 
ة )أسمع صوت ــــــــــــسمعيابق الصورة الـــــــــــي نموذجه الســــــــــــــاق فــــــــــــــوالتصور المجرد، فقد س

وله )عينان تسألان هل أغلق النسرين باب ــــــــــــي قـــــــــــــا البصرية فــــــــــــــــــالزمن: القصيدة( تليه
كوخه(، من هذه المفارقة بين حاستي السمع والبصر على سبيل الاستعارة المكنية فهي تحلينا 

الج في شعره ــــــــــــنيس لمسة خاصة تميز شعره عن شعر غيره عإلى الحيرة والتساؤل، كان لأدو 
 2 مشكلات كيانية يعانيها في حضارته ومجتمعه وتراثه.

                                         
 .430، صأدونيس، الأعمال الشعرية الكاملةالمرجع السابق، .  1
 ،2010، سوريا، 1مة، دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، طلهشة وكثافة الكدهاني الخير، أدونيس شاعر ال.  2
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 نجد نقاد العصر الحديث تحدثوا بإجمال عن الصورة الشعرية، وأشاروا إلى ما اعتبروا
ناءه بالشعرية أثناء ا، فعلى الشاعر عدة عناصر يجب أن يعتمدها في تركيب للصورة ـــــــــله

 للقصيدة المعاصرة من أهمها:
   :التضمين- 

هو الاستشهاد ببيت أو أبيات عدة وهو من المداخل التي عرج المتناصون عليها وذلك أن 
يدرجه في بيت أو قصيدة له، أو أن  آخريستعير شاعر شطرا أو بيت أو ربما أكثر من شاعر 

ادر القرآنية أو الدينية ــــــــــــن المصــــــــــــــرات أو مواقف يستمدها ماعر قصيدته عباــــــــــــــيضمن الش
ديث ـــــــــــالح ومن المصادر التي يقتبس منها الشعراء ويضمنون في شعرهم: القرآن الكريم،

النبوي، بعض الأمثال المشهورة فمثالا نجد بدر شاكر السياب يضمن في قصيدته جيكور 
ال الله ـــــــــــــــــح لم يسرج الزيت فيها وتمسس النار بعض ألفاظ الآية الكريمة قوالمدنية مصابي

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ﴿تعالى: 
 .1﴾جَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَ 

  :التشبيه-
ي معنى ـــــــــــــفن الوجوه، أي ـــــــــــــهو الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في وجه أو أكثر م

من المعاني، فالتشبيه من عناصر الصورة الشعرية وبلاغته تكمن في إيضاح المعنى وبيان 
بع عناصر ى أر ــــــــــــــــى الإحساس، التشبيه يقوم علــــــــــــــــالمراد من النص ينقله من العقل إل

 ملإقداا)المشبه، المشبه به، أداة التشبيه، وجه الشبه(، يقول الشاعر: أنت كالبيت في الشجاعة 
 المشبه: أنت

 المشبه به: البيت
 أداة التشبيه: الكاف
 اعة والإقدام.وجه الشبه: الشج

شاعر ول الــــــــــــومن ذلك جملة من الاستعارات استدعت الوقوف عندها بالشرح والتحليل يق
 في رباعية )احتراق(:

                                         
 .35القرءان الكريم، سورة نور، الآية  .1



  لشعراءاعند  الثاني:                                        تجليات الصورة الشعرية الفصل

 46 

 سألت الصباح عن الشمس ذابا            وأصبح في لحظة شمعتين
 وأوصد في وجه قلبي بابا                  وأرسل من وجه دمعتين

تشبيه الصباح بإنسان يمكن سؤاله عن شيء ما، فحذف الإنسان وهو فالشاعر هنا بصدد 
شبه  المشبه وعبر عنه بلازمة من لوازمه وهي الفعل )سأل( على سبيل الاستعارة المكنية، كما

رة عاى سبيل الاستـــــــــــــــعل ه فحذف )وجه( وذلكــــــــــــــــه وجــــــــــــــفي البيت الثاني قلبه بإنسان ل
المكنية، وفي البيت نفسه نلمس استعارة تصريحية حيث صرح المشبه وهو "الباب" وحذف 

 المشبه به "المنزل" 
 ويظهر ذلك في الأبيات الآتية من رباعيات )لا هبة(:

 1دموع الهوى جمرة لا هبة        وطيف الحبيب رؤى هاربة
 وروحي معلقة في الليالي        تناجي دروب الهوى الصاخبة

 طيور الهوى هاجرت مرتين        وعادت بأجنحة شاحبة
 حبيبتك امرأة من خيال              حبيبتك امرأة لا هبة

 نلمس تشبيهين بليغين، شبه الشاعر دموع الهوى بجمرة لا هبة وطيف الحبيب بـ "الرؤى
 الهاربة"، ونلاحظ أنه جمع بين معنويين، سواء في التشبيه الأول أو الثاني

 تك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امرأة من خيالحبيب
 حبيبتك ــــــــــــــــــــــــــــــــــ امرأة لا هبة
 يقول الشاعر في رباعية )حنين(:

 وعاشقة بين قلبين تاهت                  وعاشقة في الهوى لا تطال
 الجبال     هي الروح تحمل للأرض ريحا             فترتج في راحتيها 

نلمس في البيت الأول كتابة عن صفة التشبيه، وهنا تتضمن معنيين حقيقي ومعنى 
مجازي، لكن المقصود هو المجازي، لكن المقصود هو المجاز، أما الشطر الثاني، نلمس 
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انحرافا ينم عن صفة العظمة والوقار وكذا الإعلاء من شأن الوطن تغنى الشاعر بالمرأة وجعلها 
 غازل من خلاله وطنه.منبرا، ي

 1رباعية )غربة(:
 حتى السماء تعلقت ببروجها         ومضت تولول دعك تلك نجومي

ففي الشطر الأول شبه السماء بإنسان يتعلق، فحذف المشبه الذي هو "الإنسان" وعبر 
نية، نلمس ارة المكعلاستاى سبيل ــــــــــــــي الفعل " يتعلق " وذلك علــــــــــــعنه بلازمة من لوازمه وه

 في الشطر الثاني تشبيه الشاعر بالإنسان يولول ينادي ويصرخ، وعبر عن لازمة من لوازمه
رة وهي الفعل "يولول" على سبيل الاستعارة المكنية، وهذا دليل على تمكن في التصوير وغزا

الذات التكثيف الدلالي الذي يضم في مجمله معاني الغربة والحرمان ومحاولة البحث عن 
 المفقودة قصد الإمساك به.

 رباعية )قراءة(:
 2صرخة تطلع من بين شفاهي       أنا لا أملك شيئا يا إلاهي

 أن ملكت الفرح اليوم فإني          مثقل بالحزن ما جدوى التباهي؟
 ليتني كنت ترابا ليت روحي         رحلت كالظل في أي اتجاه

 فاقرأوا وجهي على كل الجباه أنا لا أملك يا أحباب شيئا         
 تشمل هذه الرباعية جملة الانزياحات، الاستعارة في البيت الأول قول الشاعر " صرخة
تطلع من بين شفاهي" حيث شبهت الصرخة بشيء مادي مرئي ومحسوس قابل للدخول أو 

 نية.لمكالخروج، حذف المشبه وعبر عنه بلازمة من لوازمه الفعل "تطلع" على سبيل الاستعارة ا
في البيت الثاني توظيف كناية وهي الكناية عن انكسار الذات ووقوعها في بئر عميق 
 عمق التعاسة الشاعر وشقائه والذي عبر عنهما بـ "مثقل بالحزن" كمركز ثقل وكدليل واضح

 على تصدع ذاتيته.

                                         
  .55، ص2003، دار هومة، الجزائر، 1، دراسة نقدية، ط. عبد الحميد هيمة، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري1
 ، 1984، بيروت، العربية ةالنهض ردا، 3, السعيد الورقي، لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية، ط2
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ن ل بيأما البيت الثالث التمسنا تشبيهين واستعارة تتسق وتلتحم لتتبنى علاقة الانفصا
 الجسد والروح وهذا أمر غير منطقي

 التحول إلى تراب ــــــــــــــــــــــــ هو الفناء والزوال
 مفارقة الروح للجسد. الموت والغناء ــــــــــــــــــــــــــ

 : الخيال -
بير عها والتشكيلي تــــــــــــــفقد كان الخيال ولا يزال أداة الصورة الفنية ومصدرها، وله دور ف

تي عن ذات المبدع والفنان، نجد الشاعر يرتاد بالخيال أصقاع تجربته الصماء، المجهولة ال
الة يعانيها بالحدس دون القدرة على تحديدها، ويحاول بالصورة تخريج تجربته الغامضة إلى ح

تجليّ يمكن التواصل معها، هكذا يصبح للخيال سحر هو عالم الصورة الشعرية المبتكرة 
 القصيدة الشعرية القديمة بالمفهوم الضيق للخيال، حيث تبناه الشعراء على أساس ارتبطت

ياس محدود، "فالخيال من شأنه تضليل المتلقي كونه يقوم على قواعد هينة باحتجاج يُخِيل وق
 يصنع فيه ويعمل". 

أما الخيال عند "بودلير" قدرة جبارة في استنطاق الباطني الخفي حيث يعتبر أعظم 
سل رات الإنسانية التي تقوم باختزال المتعدد المتعارض في وحدة باطنية كلية عبر تراالقد

يث صوفي لعناصر الوجود"، فاستعاد الخيال الشعري الحديث مكانته منذ العهد الرومانسي،  ح
ظرية الرمزية نة ــــــــــــــــه منذ العهد الرومانسي، مقدمــــــــــــالحديث مكانت كانت فلسفة الخيال الشعري

ذه في الخيال والرمز، إن الخيال يلاشي الخلاف المادي عن حقائق الموجودات،  وقد أجريت ه
ية  الدراسات للخيال الإبداعي من قبل علماء النفس وعلماء الاجتماع،  حيث أنه ملكة إبداع

ذهنه  لــــــــــاخدختزنه ى ما يــــــــــــــبواسطتها يستطيع المبدع من خلالها تأليف الصور اعتمادا عل
 من إحساسات متعددة الروافد،  لذا أصبح الخيال عنصر أساسيا في التصوير وتعتبر الصورة

 معرضا لإظهار قدرة الشاعر على استخدام ملكته.
 : عبد الحميد شكيلالصورة الشعرية عند .2

عاصرين الذي الشاعر عبد "الحميد شكيل" هو شاعر من شعراء الحداثة الجزائرية الم   
رد ـــــــــــوثقوا العديد من القضايا التي عاشها عبر حقب زمنية ليكشف عن مدى معاناة الف
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الجزائري، وقد كانت جل قصائده الشعرية هي صرخة الإنسان المعاصر الناقم على سياسة الألم 
 والتنكيل التي يحياها الفرد العربي وقد انتقينا بعض المقاطع الشعرية منها: 

 1نعلم أيها المذعي الجبان-نحنو 
 بأنك لا تقدر على ردع ذبابة

 تظن فوق رأسك الثمل
 وتزعم في الخطب الكثير

 بأن النعيم والسعادة الملونة
 ستغمر الجميع، 

وفي مقطع آخر نجده بصورة حالة الألم الذي هو فيه، في مناجاة صوفية لعل الله 
 يستجيب لسلواه ورجائه فيقول: 

 2"الغوث"
 ... الغوث

 يا باسط الرزق، 
 يا عادم لون البهوت، 
 لا تعكر صفو مرائحي، 

 رحماك يا خالقي، 
 :فنية الإيقاع عند عبد الحميد شكيل -1

 : إيقاع الحرفأ/
عمق الإيقاع في الشعر المعاصر، ينجم عن شحن الحروف بمختلف التناغمات الصوتية 

ته الصوتية وبُعده الدلالي، وعند وهنا يكتمل الجمال، بمعنى لكل حرف في النص الشعري دلال

                                         
  .53-34 ص ، ص2008، 1الجزائر، ط موفم للنشر . عبد الحميد شكيل سنابل الرمل... سنابل الحب،1
  .151، ص 2005، 1. عبد الحميد شكيل: مرايا الماء "مقام بونة" ، منشورات وزارة الثقافة، الجزائر، ط2
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التوغل في رحاب دواوين الشاعر "عبد الحميد شكيل" نستنتج أنه من المبدعين الذين تلاعبوا 
 بالصوت والحرف والكلمة فنجده يقول في مقطع من نصه: 

 1وطن للصراع، 
 أم وطن للضياع، 
 أم وطن للمتاع، 
 أم وطن الضباع

ايش روف ولد نغمها موسيقيا منسجما وهذا ما أدى إلى تعنجد التمازج الكبير بين هذه الح
الأذن مع مستوى إيقاعي واحد عَمد الشاعر إلى تغيير الحرفين )ص/ر( السطر الثاني 

 )ض/ي( كان بصدد خلق دلالات تستدعي تعدد القراءات لدى المتلقي وتباينها. 
 الجناس:
موسيقية إمتاعية متواترة  وظف الشاعر الجناس الذي هدف من خلاله إلى توليد نغمة 

ا متوحي بالتناغم الدلالي وقرة في السبك والتلاعب بالحروف والكلمات أن يُوصِل للمتلقي 
 يعانيه الوطن من تشتت وضياع وعدم الاستقرار. 

وظف الشاعر حرف "العين" في نهاية كل سطر والغرض منه هو إحداث نغم موسيقي وبذلك 
 ه صوت حلقي مجهور احتكاكي. تحقيق الإيقاع الداخلي كما أن

حبا عمد الشاعر في توظيف الأسلوب البلاغي فالجناس يمنحها بعدا ايقاعيا خلابا وواقعا مست
المستحب  لال وقعهــــــــــــن توظيفه لفت انتباه القارئ من خــــــــــــلدى المتلقي، والغاية الجمالية م

 على الأذن.
 : إيقاع الكلمةب/

ماد النص، فالكلمة هي أساس القصيدة، وحتى نلج عالم الكلمات لا بد لنا تعتبر الكلمة ع
من كشف السبل والعلائق التي اعتمدها شاعرنا "عبد الحميد شيكل" في توظيف هذا الزحم 
الكمي من الكلمات التي تراوحت بين الأسماء والأفعال في ديوانيه )مدار الماء، فجوات الماء( 

 وليد إيقاع دلالي يقول: والتي ارتكز عليها على ت
                                         

  .44، ص2007، 1. عبد الحميد شكيل: فجوات الماء )نصوص ابداعية(، وزارة الثقافة، الجزائر، ط1
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 زيتونة في فرح الينابيع
 مشتلة في ريف البلاد المهمش،

 أغنية تسكنها فواجعنا التي فرخت في القلوب،
 واستوت على الأعمدة!

 نتسلق سفحك
تحتشد الكلمات في هذا المقطع بصورة مكثفة، والأسماء لها حضور فعال ويبدو أن 

 ي التي أثقلت عاتقه ويظهر ذلك في قوله: فواجعناالشاعر عبر عن مدى حزنه وألمه والمآس
 التي فرخت في القلوب. 

 لقارئومنه نستنتج أن الشاعر اعتمد أسلوب التشفير والتعتيم بدل التصريح وهذا ما يجير ا
نية.( على التأمل الدقيق، كما نجد بعض الأسماء انتهت بتاء مربوطة مثل: )زيتونة، مشتلة، أغ

 يتميز حرف التاء بكونه صوت لهوي، أسناني، مهموس.جاءت لتوليد إيقاع، 
 :  ايقاع الجملةج/

أبرز ده و ي عماــــــــــــتعتبر الجملة القاعدة الجوهرية والوحدة المحورية لبناء النص، فه
 مكوناته، نجد عبد الحميد شكيل يقول: 

 1فتعالي أيتها الوغلة الجميلة
 نشرب نخب الرفاق!

 ننشد المراثي الحزينة!
 نقرأ الأشعار المفجوعة!

 تتوج هيبون أميرة البحر... 
 سيدة للمدن المستباحة!

في هذا المقطع الشعري نجد تزاحما للجمل والكلمات، فالشاعر في نصه يتقاسم الألم مع     
ل ـــــــــــل الفعلية وذلك بتوظيفها متتالية لا فاصــــــــــالآخر، نلاحظ في هذا المقطع تكثيف للجم

                                         
  .163ص مرايا الماء، عبد الحميد شكيل، المرجع السابق، .1
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هما، كما نجد هذه الأسطر توضح وتبين معاناة الشاعر الداخلية وترصد أسباب تدهور حالته بين
 النفسية، من حزن عميق وألم ملازم له في أغلب أسطره الشعرية. 

 : ظاهرة التكرار عند عبد الحميد شكيل -2

عطائه رونقا، وقد م نِ يُ  لقد اهتم الشاعر بها نظرا لأهميتها في تفعيل الإيقاع الداخلي وا 
 التكرار عن نفسية الشاعر فتكراره للكلمات توحي بمحاولة الشاعر لإيصاله معنى مراد لا

 يستطيع الإدلال والتصريح به. 
 قوله: نجد تكرار الحروفأ/ 

 يجترحون قرن الشمس،
 يقتحمون أصقاع الأرض،
 تهواهم نساء الدنيا جميعا،

 كانوا أشراء..  
 لحرف )النون(، كرره الشاعر بكثرة ليصور لنا حالة نجد في هذا المقطع هيمنة واضحة    

 الألم التي يعانيها مثال ذلك )يجترحون، يقتحمون(
 :تكرار الكلمةب/
لعل نصوص عبد الحميد شكيل كانت ثرية بهذا النوع من التكرار الذي برز بوضوح في عدد  

 من المقاطع نجد في قوله: 
 كنت تمشي... 
 ثم تمشي... 
 وتمشي... 

لعناء لشاعر الفعل "تمشي" ما أحدث أثرا دلاليا، إيقاعيا قويا، عبر من خلاله عن قمة اكرر ا
 والشقاء الذي توجه به للمخاطب. 
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  :تكرار العبارةج/
مقطع  لـــــــــهو نوع آخر من أنواع التكرار ويكون بتكرار عبارة واحدة في بداية أو نهاية ك

رابة ثلاث مرات ه قـة نصي نهايـــــــــــى تكرار جملة واحدة فــــــــــــإلا نجد الشاعر عمد ـــــــــــشعري، كم
 في قوله: 

 واعتبر ما جاء في القول هراء... 
 فلنودع بعضنا

 قبل الفراق.... 
 فلنودع بعضنا 

 قبل الفراق
 فلنودع بعضنا 

 قبل الفراق. 
قه فته وحنينه وشدة شو كرر الجملة الفعلية )فلنودع بعضنا قبل الفراق( لكي يعبر عن له

ة وأن الفراق شيء ملازم لا مفر منه فإلحاحه على التوديع أكسب الصفة رونقا خاصا وجمالي
 مميزة. 

 :  ظاهرة الغموض في شعر عبد الحميد شكيل -3

 اـــــــــــد عمودها الفقري موضوعهــــــــيعتبر الغموض ظاهرة واضحة في الشعر حيث يع
 رت بوضوح عن ما يحاول الشاعر الجدير الإدلال به والسبب وراءالأساس، فهذه الظاهرة عب

 غموض التجربة الشعرية، هذا لكونها تجربة ماوائية تصدر عن الذات الباطنية وعن انفعال
 المبدع، فهذا الغموض انبثق من أغوار النفس وعبر عن خلجاتها ونصوص "عبد الحميد شكيل"

الية، فنجد عبد الحميد شكيل يقول في قصيدته تميزت بنوع من الغموض جعلها تتميز بجم
 )أشجار البحر، أشجار القلب(.
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 1هناك وردتان،
 هناك نجمتان،

 هناك نغمة وآه! 
 تكبل الصهيل
 تلجم البراري

 تقاوم الضباب والضجيج، 
 وردة الحوار... 
 ورغبة الصغار

ي، غامضة نجد بأن الشاعر اعتمد لغة تشفيرية غامضة وأسطر القصيدة مبهمة المعان
ر قد أشاالأفكار وهذا ما يجعلنا لا نتذوقها ولا نفهمها، وفي السطر الأول تطرق لفكرة محددة ف

الحزن والألم ي بـــــــــــي فكرة توحـــــــــــــلوجود وردتين، أما الثاني والثالث اختلف فيها التعبير دخل ف
نص تشكل من خلال الانسجام في قوله: )نغمة، وآه، تكبل، الصهيل( فالغموض في هذا ال

 الواضح بين أسطر القصيدة وهذا ما يُحِيل القارئ إلى التأويل ويدفعه لطرح الاستفهام.
 : الإيقاع الدلالي عند عبد الحميد شكيل -4

 : وظفه الشاعر ومثال ذلك في ديوان "صهيل البرتقال" أ/الجناس
 2القلوبحين يظل الجرح: صرخة تكوي 

 الدروبي كل حين يرتسم الحب شارة ف
 العظيمةعندما الموت الأزرق يسري في نسغ الشجرة 

 قديمةوتنتصب الشفاة: في بوابة افريقية 

                                         
 .10فجوات الماء، ص عبد الحميد شكيل،  ،سابقالمرجع ال.  1
 . 30ص فجوات الماء، شكيل، عبد الحميد المرجع السابق،  . 2
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ن يتجلى لنا في هذا المقطع الصوتي من خلال التواتر الذي تحدثه اللفظتين المتجانستي
 ويقوم )القلوب/الدروب(، )العظيمة/القديمة( فقوة هذا الجناس في تقريب مدلول اللفظ مع صورته
ثارة الأذن.   الجناس بدور صوتي يثري الإيقاع بنغمات يكون في ترديدها تجليا للصورة وا 

   ب/التضاد:
طي والمطلع على قصائد "عبد الحميد شكيل" يجدها لا تخلو من الثنائيات الضدية التي تع

  ورة"هي الأخرى إيقاعا موسيقيا للقصيدة، ومثال ذلك قوله في ديوان "قصائد متفاوتة الخط
 براءتي الوطن

 بدايتي، نهايتي تسبيحة الشحن
  !في العالم مظلل، كغضة الخريف!

 فأنت من تكون يا صاحبي؟
فالتناقض هنا وقع بين لفظتي )بدايتي، نهايتي( هذه الثنائية تعطي للنص كثافة فتعوض 

 ية. الحاصل في البنية الإيقاعية الخارجية التي كان يصنعها الوزن ببنية موسيقية داخل
  ج/الطباق:  

يزيد  ي الذيـــــــــــذا اللون البديعي اللفظــــــــــــلا تخلو قصاص "عبد الحميد شكيل" من مثل ه
 من جمالية وبلاغية ومثال قوله:

 1...!كوني الخط الواصل
 ...!صوىقكوني النقطة ال

 …!كوني الجسر في رجاحته
 لا تكوني

 .!..القطع والمفترق
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وتكمن  سلبي بين لفظتي )كوني ولا تكوني( فالأولى مثبتة والثانية منفية،نلاحظ التطابق ال
بلاغة هاتين اللفظتين في أنهما صنعا بلاغة شعرية ساهمت في تحقيق انسجام على مستوى 

 المعنى وكذا إضفاء رونق وجمالية في القصيدة.
  د/الترادف:

ي قوله ــــــــــــلك في دواوينه ويتجلى لنا ذـــــــــــاعتاد عبد الحميد شكيل الجمع بين المترادفات ف
 في ديوان "الركض باتجاه البحر"
 1 !! في عينيك ألمح ظل النور
 !! أتوارى خلف الشجر العاري

 أرصد خطواتك المتعبة
 ان قلبك الوديعقأرقب خف

 وقوله أيضا 
 سيدتي المحترمة

 أكاشفكالآن 
 أصارحكالآن 

ذا ـــــــــــهذه المقاطع من خلال الألفاظ )أرصد، أرقب( وكي ــــــــــيتجلى لنا الترادف ف
ء )أصارحك، أكاشفك( فكل لفظة من هذه الألفاظ المترادفة لها دور كبير في توجيه واستقصا

 أبعاد المعنى ودلالته.
 الصورة البلاغية: ه/ 

دها الشاعر وات اعتمي أدـــــــــــن أدوات الصور البلاغية التشبيه والاستعارة والكناية وهـــــــــــــم
قى في تركيب صوره الشعرية، قد أفاض "عبد الحميد شكيل" في تشبيهاته إلى درجة للرمل موسي

 على النحو الآتي: 
 

                                         
  .30ص فجوات الماء، شكيل، عبد الحميد المرجع السابق، . 1



  لشعراءاعند  الثاني:                                        تجليات الصورة الشعرية الفصل

 57 

 1هو الآن، 
 يتمدد على موسيقى الرمل، 

  !! طاعنا صمت الفراغ
 هو الآن، 

 يصفف خيول
 أحزانه، 
 قارعا، 

 طبول المطر
طع الرمل بآلة موسيقية، فاستعار من الآلة الموسيقى التي شبه الشاعر في هذا المق

تصدرها، ووظفها إلى جانب الرمل فأصبح الرمل هو الذي يحدث الموسيقى، يوظف الشاعر 
 كناية عن كثرة الأحزان بقوله )يصفق خيول أحزانه( وقوله )قارعا طبول المطر(، فاستعار

 . لقراءةشروع في القيام بشيء ما قد يكون فعل االشاعر وأسنده إلى قارعا ليدل على البداية بال
 نجد الشاعر "حبيبة محمدي" في قولها: 

 2نشبه أحلامنا
 بالشعر كي تعود

 نشبه دروبنا المضاعة 
 على الحدود

 ونحمل خدوشنا
 إلى طرقنا المؤدي

 من الوريد إلى الوريد
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  .14م، ص2007، 1. حبيبة محمدي، وقت في العراء شعر، عاصمة الثقافة العربية، الجزائر، ط2



  لشعراءاعند  الثاني:                                        تجليات الصورة الشعرية الفصل

 58 

 إلى مسائنا الوحيد
لا تضيع، ثم تشبه الدروب لكن لم  فالشاعرة تشبه في هذه الأسطر أحلامها بالشعر كي

لة تصرح بالمشبه به، لتحمل بعدها خدوشها إلى الطريق المؤدي من الوريد إلى الوريد، للدلا
ها على عمق الخدوش، أو للدلالة على قصر الطريق الذي تضيع فيه الأحلام، يمكننا القول إن

 صورة تدل على الأحلام الضائعة في زمن الآهات. 
 : مزيةر/الصورة الر 

يعد "عبد الحميد شكيل" من بين الشعراء الذين توجهوا للطبيعة، ينهل من عناصرها 
 لإضفاء الحركة والحياة على ديوانه من خلال قوله: 

 1وبجسمي علقت سبع سنابل
 كانت تراهن كيما نعبر جسر المهزلة!

 لكنه وقت الغبار كان،
 وكنا نرفض وحش المرحلة!
 تي لا تغادرانتهيت في لغو التواشيح ال

 سويت الماء بالريح
حول يا ــــــــــفالشاعر هنا يرتمي في أحضان الطبيعة يستقي منها عناصرها للتعبير عن م

في خاطره وعن مشاعره وأحاسيسه، حيث يوظف السنابل للدلالة على مأساة وطنه ويرمز 
لوحش ستعمار، لأن ابالغبار للثورة أما قوله نرفض وحش الثورة، فيدل على الجهاد في وجه الا

لا  رمز عن المستعمر، وفي قوله سويت الماء بالريح هو رمز عن الهناء والاستقرار فالسنابل
طبيعية اصر اليحييها إلا الماء، فالماء والريح دلالة على إعادة الحياة للسنابل وتوظيفه لهذه العن

 يكشف عن براعته في التصوير الذي يحقق جمالية الأثر.
 الشاعر من موطن لآخر في الديوان مثلما يظهر في قوله:تنوعت رموز 
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 جسدي...
 يا أبي ماء أجاج

 طعنة الريح التي في الأقاصي،
 غبش الوجد،

 الذي غطى المدنية
 أعطى المريد فتح المرايا
 ومضة من فتون الشعاع!

نفسية فالشاعر هنا يرمز بالماء الأجاج الذي يعني أنه ماء ملح ومرّ، وبالريح إلى حالته ال
ي الطالب أو التلميذ ـــــــــــــو مصطلح صوفي يعنــــــــــالثائرة كالماء والريح، وتوظيفه لرمز المريد وه

ى براعته ــــــــــــا يدل علـــــــــــي الصوفية، فكأن الشاعر بصدد وصف حالة شعورية إيمانية، ممــــــــــــف
اله وتركيب صوره ـــــــــــي استنطاق خيـــــــــلشاعر ففي تشكيل صوره وعلى العموم تكمن براعة ا

 1على نحو يوحي بالعبقرية وسحر الإبداع.

  خالد بن صالح )ديوان سعال ملائكة متعبين(: عند الصورة الشعرية.3

 : الرمز في الديوان تجليات-1

 تتجلى بعض الرموز في جل القصيدة التي تكتنف محمولات فلسفية وتاريخية منها: 

تحضر المرأة بشكل ملفت في جل قصائد كتاب "سعال الملائكة متعبين" بكل  المرأة
لت ي المتفــــــــــــــحضورها الأنثوي والإنساني العميق، والمرأة هي رمز الحياة والعطاء والجمال، ه

لا تكون في نظر الرجل إلا جسدا فقط، يحاول الشاعر من خلاله  يمن رومانسية قديمة، لك
اعر دة علاقته الطبيعية للمرأة من حيث هي الإنسان بالدرجة الأولى بكل ما يحمل من مشاستعا

 وتناقضات وأفكار ورغبات... 

                                         
 .10ص، المرجع السابق، عبد الحميد شكيل، مرايا الماء. 1



  لشعراءاعند  الثاني:                                        تجليات الصورة الشعرية الفصل

 60 

يتحلى حضور البحر كرمز للمغامرة وكذا الاتساع والاغتراب في أكثر من موضع البحر: 
ن يقدم لنا داخل الكتاب، خالد بن صالح الذي يعيش بعيدا عن البحر، ذلك أن الشاعر يريد أ

تجربة حية في اقتحام أماكن غريبة والبحث عن احتمالات للانفتاح اللغوي على الذاكرة الحية 
للأدب والشعر خصوصا، البحر الذي يرمز للحلم والرغبة في الانطلاق هو كذلك حاجز بينه 

 1وبين عالم آخر يربط معه جسورا وهمية ليصل إلى هذا المشترك الإنساني العالمي. 

 : المبنية على التشبيه صورال-2

 إمرأة كأنها جيوش من الأفكار، احتلال مزيف 
شبه الشاعر المرأة بالجيوش، هي جيوش من الأفكار ليست حسية بل معنوية وقد أعطاها 

 صفة الجيش لما لها من كيد عظيم وقوة عسكرية مكنونة 
 امرأة لا غبار عليها، قطعة رخام 
ا هو المرأة بقطة من رخام لما لها من جمالية وبهاء، كم هنا تشبيه بليغ حيث شبه الشاعر

معلوم أن المرأة تتأثر بأبسط العواطف، وقطعة رخام يجب أن تترك معرضة لمواقف صعبة 
 فهي سهلة الانكسار هذا ما زاد التشبيه عند الشاعر قوة وجمالا. 

 امرأة خفيفة الظل، فراشة تحترق 
ناية ي كـــــــــــــكناية وهل الر استعمـــــــــــــخفيفة الظل" نجد أن الشاع ي الجزء الاول " امرأةـــــــــــف

ا ـــــــــــراشة لمرأة بالفبه المي استعمل التشبيه حيث شــــــــــا الجزء الثانــــــــــــــعن الحشمة والحياء، أم
 ا من حسن وجمال.ــــــــــــله

 وخاو قلبي المنكمش كعلبة بيرة
به الشاعر هنا قلبه بعلبة البيرة التي تتعرض للانكماش، بعد أن تفرغ وهذا ما يعاني لقد ش

 2منه قلب الشاعر الخاو حيث أصبح قلبه كالعلبة التي تتعرض لتهميش.

                                         
ص  2010 ،1ط ،، لبنانناشرون العربية للعلوم الاختلاف، الدارديوان سعال ملائكة متعبين منشورات  . خالد بن صالح:1
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 وموتا بارد التفاصيل كشتاء في الأربعين 
لشتاء امله يح ي قول الشاعر تشبيه بليغ حيث شبه الشاعر الموت بالشتاء لماــــــــــــــنجد ف

ل من برد وقرس، وهذا الشتاء في الأربعين، وأن الموت يكون أشد وقعا على الأهل، لذلك جع
 من هذا الشتاء.

 تمر على اشتهائي الصباحي كومضة ساحرة 
 شبه الشاعر المرأة بالموضة الساحرة التي تمر على اشتهائه وأنظاره في الصباح وجعل

يها في صار غائب ــــــــــــــلة التن شدة رؤيته للحاـــــــــــــنظرا لما يحويه قلبه مذا المرور سريعا ـــــــــــــه
 عن مخيلته.

 كفراشة تهفو في الممر الضيق إلى القصيدة 
ممر  ىـــــــــــــــشبه الشاعر الفتاة بالفراشة، وهاته الفراشة تبحث عن مخرج تخرج منه إل

 مع ضيق، وهذا بسبب معاناتها في المجت
 أحيانا تبدو كبحر يتنفس غواية عابرة 

نجد استعارة مكنية حيث جعل البحر كشخص يتنفس، كما شبه الشاعر الفتاة بالبحر لما 
 له من عمق وحمل للأعباء والفتاة أيضا تحمل المشاكل في داخلها. 

 يا صديقي الذي تراكم كقبيلة من النحل
لتراكم دلالة على عدم الترتيب إلا أن الصديق بالنحل الذي تراكم، هذا ا شبه الشاعر

ن تراكم المشاكل في ذهنه إلا أنه بقي ـــــــــــــالنحل وكما هو معروف بتنظيمه، فعلى الرغم م
 1صامدا. 

 : المبنية على الكناية الصور-3

 أحزانك حثيثة 
 جعل الشاعر من الاحزان في نفسية الشخص وذلك ليدل على كثرة هاته الاحزان 

 مر فاغرا فمه شهق الق
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نه لعدم دهش مجعل الشاعر هنا القمر بمثابة الشخص الـــــــــــــــــذي يندهش لموقف أعجبه وان
قمر توقعه، وهاته الدهشة قد تكون ايجابية أو سلبية وربط هذه الدهشة بالقمر ومعلوم أن ال

 عظيم إلا أنه تعرض هو الاخر للدهشة. 
 بداخلي يهتز عرش
اته ذده يتألم من شدة المعاناة وجعل داخله يحمل عرشا وكأنه بلدا بحد في قول الشاعر نج

 من حيث المساحة، وهذا كناية على الهموم التي يحملها. 
 ليتك تعرف كم مرة مت قبل اختراع اول ابتسامة 

 في الشطر الاول "ليتك تعرف كم مرة مت" كناية عن شدة المعاناة وعن ما يختلج داخله
ه ر من مرة، هذا دلالة على قسوة الالم الذي يعيشه ونجد في المقطع نفسوعلى أنه مات أكث

"اختراع اول ابتسامة" استعارة مكنية حيث جعل الشاعر الابتسامة وكأنها تخترع من طرف 
 الصانع. 

 أنني سأكتفي بقضم أصابعي  كما لو
لندم نجد هنا كناية من خلال قوله "بقضم أصابعي" وهو بهذا وصل لدرجة عظمى من ا

  1والحسرة.

 الصور المبنية على الاستعارة  -4

 نلمح في قصائد الشاعر الكثير من الصور الاستعارية أهمها: 
 امرأة ليست شتاء أو فصلا آخر لحظة دفء
  وتغير تسربات الحروف بين شقوق الكلام 

جعل الشاعر هنا الحروف بين شقوق الكلام كالماء الذي يسري وينفذ بين الأصابع، أو 
 الجدران التي تتعرض للانشقاق الذي أصابها من خلال الظروف التي مرت بها.  عبر

 ونصفي الممتلئ فكرة 
 في قول الشاعر استعارة مكنية حيث شبه الافكار بالمياه التي تصفى وتعرض للغربلة.
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 الصخب والعنف يملآن فم التلفزيون 
لذي بمثابة الشخص الجائع ا نجد من خلال قول الشاعر استعارة مكنية إذا جعل التلفيزيون

 فمه ممتلئا، وربط هذا العنف والهمجية بالصخب نظرا لما عانته الأمة من قهر ومعاناة. 
 في الزمن المتكسر 

شبه الشاعر الزمن هنا بالزجاج والرخام الذي يتعرض للكسر بفعل فاعل والزمن شيء 
 1معنوي منحه الشاعر صفة الشيء المادي الحسي.

 السماء الثامنة تعرت نجمة في 
استعارة مكنية حيث شبه الشاعر النجم بالشخص الذي يملك أرجلا ويخطو بخطواته إلى أنها 

 تعثر بفعلة فاعل. 
 أثار الندوب التي تتركها لأفكار على هامش عض

عل شبه الشاعر الافكار بالوحش الذي يعض ويخدش بأنيابه وأظافره وقرينة ذلك هي "الندب" وف
 العض.

 القمر ماثلا أمام الباب وتحت ابطه وصية قديمة كان تجد 
الة جعل القمر لا بمثابة المتهم الذي يمثل أمام القاضي، حيث حذف المشبه به وترك قرينة د

 على ذلك وهي "ماثلة". 
 كي يشتاق المطر العيون الفقراء أقصد الشقراء 

ث حذف المشبه شبه الشاعر المطر بالشخص الذي له أحاسيس ومشاعر، يشتاق ويعطف حي
 به وترك قرينة دالة على ذلك وهي الفعل "يشتاق". 

 مطر صغير في غيمة هاربة: 
 شبه الشاعر هنا المطرب بالصغير، وشبه "الغيمة" بالشخص الذي يهرب على سبيل الاستعارة

 المكنية. 
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 بينما يحتضن مطر خفيف فستان فتاة تطل من طابق علوي 
لذي يملك أحضانا، حيث حذف المشبه به وهو الأم حيث شبه الشاعر المطر بالشخص ا

وترك قرينة دالة على ذلك وهي الفعل "تحتضن" وهذا ما زاد المعنى قوة وجعله أكثر وضوحا 
 1وجمالا.

 يوسف الخال: الصورة الشعرية عند  .4

I- البناء الداخلي للقصيدة 

  أ/التشبيه:

 يوسف الخال تشبيهات شتى نذكر منها:  وظف 
 لكي أجتلي كنهي( تشبيه بليغ.  )فكأني وجدت
 الأداة: كأني 

 المشبه: ذاته الثانية 
 المشبه به: ذاته

 )وكأن التاريخ ساحة حرب( تشبيه بليغ 
 الأداة: كأن 

 المشبه: التاريخ 
 المشبه به: ساحة الحرب 

فقد شبه التاريخ بساحة الحرب التي تشهد أحداث وقائع تاريخيّة، فهذه التشبيهات ساهمت 
كثيف الصورة الشعرية، فالشاعر أوجد هذه العلاقات ليعبر بها عن موقفه وتجربته الخاصة في ت

 2مما يجعلها تحمل من الدلالات والإيحاءات لتكسب النص قدرة هائلة على العطاء والاتساع. 
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 ب/الاستعارة: 

 استخدم يوسف الخال كم هائل من الاستعارات في قصيدته "الحرية". 
ا ا معلب فشبههــــــــــ( استعارة مكنية، حيث شبه الشمس بأن لديه)ملعب الشمس مغنى

 بالكرة، فحذف المشبه به وترك قرينة تدل عليه وهو )المعلب(. 
دل و )أمتلى وجه الحقيقة( فهي استعارة مكنية شبه الحقيقة بوجه الانسان حذف المشبه به 

 على لازمة من لوازمه وهو الفعل)أتملى(. 
ذلك استعارة مكنية، شبه الشاعر الرؤى بالنسيج الذي يحاك حذف )فأحيك الرؤى( ك

 المشبه به وترك قرينة تدل عليه الفعل )أحيك(. 
)طيف الحق( استعارة تصريحية شبه الحق بالشبح الذي لديه طيف وحذف المشبه وهذا 

 على سبيل الاستعارة التصريحية. 
وع الانسان بالبحر، وحذف )أفجر الدمع بحرا( وهي استعارة تصريحية حيث شبه دم

المشبه )الانسان( ودل على لازمة من لوازمه وهو الفعل )أفجر( وهذا على سبيل الاستعارة 
 1التصريحية.

 ج/الرمز: 

هم يعتبر "يوسف الخال" من بين الشعراء الحداثيين الذين اهتموا بالرمز في بناء فصائد
 نذكر منها:  ومن بين أهم الرموز والتي وظفها في قصيدة "الحرية"

 أرود الجمال فجرا وفجرا 
 كل فجر أروده أفرش الأرض 
 ضحايا، وأفجر الدمع بحرا 

**** 
 لاتزال الرياح تلوي خوافيها: 

                                         
  .25ص يوسف الخال، ،السابق. المرجع 1
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 وتهوي به إلى ما تعمى
 فيصير الوجود غمو الظلام 
 وتصير الرياح طيفا ووهما 

**** 
 أناحر يارب! في أضلعي الشوق: 

 إلى رؤية الحقيقة حرا 
 رأيتها، معلن عنها شاهد إن 

 صراحا لدى الخليقة طرى
المتأمل لهذه المقاطع يلفت انتباهه إلى وجود عدة مفردات منها "الفجر" والذي يرمز به 
إلى الحرية، وكذلك "الرياح" يرمز بها إلى العراقيل التي تعيقه في تحقيق أماله وتأخذه حيث لا 

الحرية التي هو متشوق إليها، ورمز إليها يريد هو الذهاب وكذلك "الظلام" ويدل على فقدان 
 1كذلك برمز "الحقيقة".

II- للقصيدةالبناء الخارجي :  

 أ/الإيقاع: 

 وظف "يوسف الخال" موسيقى النغم حيث يقول:
 أتملى وجه الحقيقة أيان
 أتمللى وجه لحقيقة أييان

///0/0 /0/0//0 ////0/0 
 فعلاتن فاعلاتن فعلاتن

 دهيا إلهي شدّد جناحي وزو 

                                         
 .  27بناء الصورة الشعرية ص  الخال، الية ، يوسفالسابق. المرجع 1
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 يا إلاهي شددد جناحي وزوودهو
/0//0/0 /0/0//0 /0//0/0 /0 
 فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فا 

هد استخدم يوسف الخال البحر الخفيف لأنه مكنه من تفجير الأسئلة الوجودية وثقله فالج
 الايقاعي كشف عن بعض معالمه.

 ب/القافية: 

 يقول: 
 أنا حر يارب، حر لي العتمة 

 س مغنى مسري، وملعب الشم
 أتملى وجه الحقيقة أيان 

 تراءى، وأي فعل تبنى
 فأحيك الرؤى، رؤى العقل، فكرا 

كرا( فنلاحظ من خلال هذه الأبيات نوع الشاعر في القافية )لي العتمة، مغنى، أيان، تبنى، 
رغم الـــــــــــــمما زاد إيقاعا يتلاءم مع نفسيته، فهو عنصر جوهري يزيد في ثراء موسيقى الشعر ب
ر حسب من أن الشاعر حاول الخروج من القافية والتحرر منها، مما أدى به إلى التنويع والتغيي

 الحالة والتجربة التي يمر بها الشاعر. 
ز للعذاب ـــــــــــي شعره، رمـــــــــــنجد يوسف الخال يوظف الرموز المسيحية، فالمسيح ف

الإنساني، تتمثل طريقة "الخال" في توظيف  الإنساني، ومنبع للخلاص ورمز للبساطة والحب
ضافة صفة الانسانية والشمولية على مشاكله الراهنة، فكانت  هذا الرمز في الحاضر بالماضي وا 

 1الرموز الاسطورية والتاريخية للتجربة الانسانية العامة، للتعبير عن مشاكله. 
المجردات من خلال قوله حيث أشار "الخال" للصور التجسيدية للأسطورة، أي أنها تجسد 

"وفضل الأساطير على الشعر أنها لا تعط بل تجسد والتجسيد تجربة حية ترفض النظر والكلام 
                                         

 .358ص  1978، ،ديسمبر ،1ط ،بيروت ،الأيام الخال، دفاتر. يوسف 1
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فالشاعر يوظف "الرمز"  1المبين ومجد الانسان أنه يخطئ فلو كان لا يخطئ لما كان له رجاء"
لرموز أو والاسطورة لتجسيد المجرد هي مجرد وسائل لتحقيق شعرية القصيدة فتوظيف ا

 الأساطير تابعة لطبيعة التجربة الشعرية. 
  :قصيدة "الحرية"

  2أنا حر يارب، حر: لي العتمة
 مسري، وملعب الشمس مغنى

 أتمنى وجه الحقيقة أيان 
 تراءى، وأي فعل تبنى

 فأحيك الرؤيا، رؤى العقل، فكرا
 يتجلى مع الزمان، ويغني: 
 أي فكر يؤرخ الناس أجيالا

 كون معنى ويبني لغاية ال
 ويرد الفناء وهما، وطيف الحق 

 الشر وهنا  دنيا، وقوة
 ؟أنا حر يارب! ما أنت حر

                                         
 .129ص  ،2015فيفري  ،مذكرة مقدمة لنيل الماجستير في الأدب العربي ،خالال. يوسف 1
 .27-25، يوسف الخال ألية بناء الصورة الشعرية، ص ص السابقالمرجع   2
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 خاتمة:

أخذت الصورة الشعرية حيزا معتبرا في النصوص بمختلف الدلالات النفسية، حيث قامت 
ها ، بناها الشاعر انطلاقا من استثمار لغة بسيطة ففجر والتكثيف الدلاليعلى عنصري العمق 

 وصنع عنصر المفارقة توصلنا الى:
والخلقة والشكل من حيث مفهوم الصورة الشعرية: لقد أخذت الصورة معنى الهيئة 

جا ما أنه يماثل نموذ ما يتوهمأو ب ثلوالتشبيه بالتماى المثل ـــــــــــــا أحذت معن، كمــــــــــــــــــــاهرــــالظ
 والرؤيوية. العادية والمحاكاةعلى أساس التشكيل الجمالي 

، على أن تتناسب عناصر الصور والتخييلالتحصيل  والمحاكاة يكونعلى قدر الانشاء 
 ومكوناتها وترتيب أجزائها وأنماطها.

اس فيهما تتشابه المنقول ـــــالأس وتخييل ذهنيالصورة الشعرية محاكاة تشكيلية 
اة المحاك بار وتقريوالاظه، وجودة البيان والتواصل الإبلاغالشاعر في  ةعلى قدر ، لـــــــــــــــــوالأص

رادة القصد والمقاربةبالتناسب   ( عند المتلقي.)التخييل، يكون تحصيل الفهم وا 
إن الصورة بطبيعتها الشعرية مدخل الى الطبيعة الإنسانية الخاصة زمن الانفعال 

وية تحديد زا لاجتماعية معوا والحقيقة التاريخيةوللسامع/ المتلقي، أن يدرك البعد النفسي 
 التصوير، وتنظيم الصورة وتناسقها العام وتكاملها وترابطها.

 من حيث علاقة الغرض بالصورة الشعرية -
 الغرض مجموعة صور جزئية تشكل صورة مركبة أو صورة كلية.

 الصور الشعرية. لإنشاءتتخذ المحاكاة الغرض وسيلة 
المتعددة هي وليدة اللغة في صوغها  تهاارجمندفالواضح أن صناعة الصورة الشعرية في 

الليساني المخصوص، تتبلور من خلال تشكيلها المميز وعدولها عن مسار صوغها الاحالي 
ان مرفقا بالحواس ـــــــــــى مسار صوغها الايحائي، إن التنويع في استخدام الأساليب كــــــــــــــــال

ن يتم من خلال الوسائل المتنوعة وتكتمل الصورة والألوان، فتشكيل الصورة من حيث المضمو 
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من خلال المؤثرات النفسية أو الاجتماعية أما في ما يتعلق باللغة ترتبط بطبيعة التجربة التي 
ى الصراحة و والوضوح ويرسم صوره ـــــــــــي لغته علــــــــــــه أن يبنـــــــــــــــيعيشها الشاعر، فيمكن ل

ي التعبير ـــــــــــورة أساسا تقوم عليه اللغة الشعرية و الوسيلة الأهم فـــــــــــسها، وتعد الصى أساــــــــعل
عن حالة أو رؤية أبدعها ذهن الشاعر، شغلت الصورة الشعرية حيزا مهما من النص حيث تعد 

خلقا الركن الأساس في البناء الشعري فهي تواكبه في ظروفه وأحواله وتبقى الصورة الشعرية 
جديدا طالما هناك شعر وشعراء مبدعون وفي ختام عملنا هذا نصل الى نتائج عامة ترتبط 

 عن فرضيات و إشكالات تم طرحها: بالإجابات
باين ختلاف وتى اـــــــــــــــــة تحديد مصطلح معين للصورة الشعرية أدى الـــــــــــــــصعوب -

 .ةوالحديثمفهومها في الدراسات النقدية منها 
درة على رسم الصور بشكل واضح هي: التشبيه، القا الحيوية الأنماطمن أكثر  -

يحاءا )الرمز(.  الاستعارة وأكثرها دقة وا 
اسيسهم ء أحا الشعراـــــــــــــــــــالصورة الشعرية مادتها مأخوذة من الواقع وأضفى عليه -

  .وانفعالاتهم
وتوضيح م في اظهار المعنى اعتمد الشاعر على لغة تبدو بسيطة الا أنها تسه -
 .الصورة
الفنية، الأدبية( وقد  الصورة)الشعرية عدم وجود تعريف متناهي لمصطلح الصورة  -

 سماها عز الدين إسماعيل بالتوقيعة.
، ودور الصورة الشعرية في ذلك فهي العصب والنصتأكيد العلاقة بين المتلقي  -

 على المتلقي. التأثيرالرئيسي الذي يتحكم في 
يل تخ والصور التيت الصورة الشعرية عندهم يلجأ فيها المبدع الى استخدام الرموز كان -

 في المتلقي. التأثيرالى 
وفي الأخير نشير الى أن النتائج المتوصل اليها من خلال هذا العمل ليس مجزوما 

  تطور مستمر. والدراسات فيبصحتها مادامت الاعمال الأدبية في تزايد 



 

 

قائمة المصادر 
 لمراجعوا
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